
راتب شعبو

ــقـــاش الـــعـــقـــانـــي فــي  ــنـ ــالات الـ ــجــ تــضــيــق مــ
ي 

ّ
الـــتـــداول الـــعـــام فـــي ســـوريـــة بــســبــب تفش

ــن، 
َ
مــــرض طــائــفــي صــنــعــة قــطــبَــن مــتــكــامــل

الأول هــو الــطــغــمــة المــســيــطــرة عــلــى الــدولــة 
السورية، والثاني هو صنوف الإسلاميين، 
ــــان مــنــهــم مـــن دعــــم هــــذه الــطــغــمــة أو من  أكـ
ي الطائفي 

ّ
عاداها. تواتر مظاهر هذا التفش

في ســوريــة، لا يعني أن ثمّة نزعة طائفية 
ــلـــى الـــعـــكـــس،  ــة لــــــدى الــــســــوريــــن. عـ ــلـ ــيـ أصـ
ى السوريون بأن النظر الطائفي إلى 

ّ
يتغن

الأمــور لم يكن له حضور مهمّ في السابق، 
لـــم يــكــن يــكــتــرث كــثــيــراً بالمنبت  وأن أحــــداً 
الـــطـــائـــفـــي لــصــديــقــه أو زمـــيـــلـــه فــــي الــعــمــل 
ــاف  ــ ــر الأوقـ ــ ــأن وزيـ ــخ، ويـــتـــفـــاخـــرون بــ ــ ... إلـ
الإســـامـــيـــة فـــي ســـوريـــة كــــان ذات يــــوم من 
أصــول مسيحية. أحد الأصدقاء كتب على 
 لشكوى 

ً
»فــيــســبــوك«، فــيــمــا يــبــدو تــمــثــيــا

ــيـــطـــرة نــــظــــرة طـــائـــفـــيـــة مُـــســـتـــجِـــدّة،  مــــن سـ
الابتدائية  المــرحــلــة  فــي  تلميذاً  كنت  »حــن 
أو علوي  أيّ شيعي أو سني  لم يكن فيها 
فيها  كــان  إلـــخ،   ... أو  أو مسيحي  أو درزي 
أغنياء،  أبناء  كانوا  بعضهم  فقط،  تلاميذ 
وبــعــضــهــم كـــانـــوا أبـــنـــاء فـــقـــراء، وبــعــضــهــم 

كانوا أصدقائي«. 
مــثــل كــل مــكــان فــي الــعــالــم، لــم تــكــن ســوريــة 
الطائفية في  الحساسيات   من 

ً
 خالية

ً
ة

ّ
جن

ــهــا لــم تشهد هـــذا الــقــدر من 
ّ
أيّ يـــوم، ولــكــن

الاســتــبــطــان الــطــائــفــي الـــذي يقيم الأســـوار 
ــة. فــي منظور  ويــقــتــل أيّ فــكــرة عــلــى الــهُــويَّ

حلمي الأسمر

قــــرن مــضــى مـــن عــمــر هــــذه الـــبـــاد الــتــي 
التي  بالأكاذيب  مليئاً  كان  فيها،  نعيش 
ــمــا بــهــا، أنتجت 

ّ
« مُــســل

َ
تــحــوّلــت »حــقــائــق

ــلــن 
َّ
 بـــعـــد جـــيـــل مــــن الــــنــــاس المــضــل

ً
ــيـــا جـ

الــتــائــهــن، تـــال مـــن المــعــلــومــات والــكــتــب 
التي روت التاريخ بالطريقة التي أرادها 
راسخة  »عقيدة«  تكون  أن  المستعمرون، 
في وعي ولاوعي الأمّة، لا بل في الضمير 
ومرويات  ه، ضــالات 

ّ
كل للعالم  الجمعي 

ــد لــهــا أن  وســـرديـــات عــوجــاء عــرجــاء، أريـ
ــمــات فـــي المــنــاهــج المــدرســيــة، 

ّ
تــكــون مــســل

وفي كتب التاريخ ومصطلحات الإعلام، 
وفي ما يقذف به الساسة والزعامات في 
وجوهنا صباح مساء، حتى غدت جزءاً 
ــن الــتــكــويــن الــجــيــنــي لــلــعــقــل الــجــمــعــي  مـ
العربي والغربي، ونجا من هذه الأحبولة 
ــن الـــبـــاحـــثـــن والمـــفـــكّـــريـــن  ــ ــة قـــلـــيـــلـــة مـ ــ

ّ
ــل ثــ

ــذيـــن ضــــاع صــوتــهــم وســط  ــــب، الـ
َ

ــــخ
ُّ
والــــن

مــهــرجــان مــن الــضــجــيــج الآخــــر، فــلــم يكد 
يستمع إليهم أحد، حتى غدت أي صرخة 
ــاذيـــب  ــدى، مـــهـــرجـــان الأكـ ــ ــهـــؤلاء بـــا صـ لـ
ـــة في   زاويــ

ّ
ــل )أو كــــاد( إلـــى كـــل

ّ
هـــذا تــســل

سميكة  بطبقة  الحقيقة  ى 
ّ
وغط حياتنا، 

من الإفك والضلال، حتى بتنا معجونين 
بالزيف والتيه والضياع، بعد أن تحوّلنا 
روبــوتــات تحرّكها آلــة الــكــذب تــلــك، ومن 
لم  كثيرنا،  ربّما  بل  بعضنا،  أن  الغريب 
يزل أسيراً لها، يسير حيث تسير، إمّا عن 
جهل أو عــن وعــي وقـــرار، ربّــمــا لأنــه أحد 
دين في خدمة وعبادة هذه 

ّ
الجنود المجن

الآلة الإله. 
من الصعب في هذا الحيّز المتاح هنا أن 
نتمكّن من حصر تلك الأكاذيب والمرويات 
ها، وتبيان زيفها، 

ّ
الزائفة كل الأسطورية 

ـــنـــا ســـنـــركّـــز هـــنـــا عـــلـــى اثـــنـــتـــن مــن 
ّ
ولـــكـــن

تتحكّم  عقيدة  أصبحت  الــتــي  الأكــاذيــب 
ــا الأولـــــى فما  ــ فـــي ســيــر حـــيـــاة أمّـــتـــنـــا. أمّـ
وهي  العربية،  البلاد  »استقلال«  يسمى 
الفرية الأشــدّ مضاءً في تمزيق وتقطيع 

عبد الصمد بن شريف

إسرائيل  وزراء  رئيس  كتب   2000 عــام  فــي 
للسلام  نوبل  جائزة  على  الحائز  الأسبق، 
شــمــعــون بــيــريــز، مــقــالًا بــعــنــوان »إســرائــيــل 
إلــى دولـــة فلسطينية«، نشرها  فــي حــاجــة 
ــة مــانــيــيــر دوفــــــــوار، الـــتـــي تــصــدر 

ّ
فـــي مــجــل

الشهيرة.  الفرنسية  لوموند  مؤسّسة  عــن 
ــا يــلــفــت الانــتــبــاه فــي قــــراءة هـــذا المــقــال،  ومـ
 

ّ
استهل بيريز  أن  هو  والبراغماتي،  ــركّــز 

ُ
الم

كــامَــه بــالــرجــوع إلـــى الــخــطــأ الــقــاتــل الــذي 
سقط فيه تيودور هرتزل، مؤسّس الحركة 
قــال: »شعب بلا أرض  الصهيونية، عندما 
يبحث عن أرض بلا شعب«، ولم يكن واعياً 
فلسطين،  في  لوجود شعب عربي  ومدركاً 

ولم يكن ليتصوره في المستقبل.
حاً أن شعب إسرائيل 

ّ
واستطرد بيريز موض

ولــمّ  اجتمع  ه 
ّ
لكن تقريباً.  فــاقــداً للأمل  كــان 

الشمل مــن أجــل أن ينهض مــن جــديــد. عاد 
س حياة 

َ
ف

َ
 فيه ن

ّ
إلى وطنه التاريخي وضخ

جــديــدة، وحــــوّل الــلــغــة الــقــديــمــة التاريخية 
لغة حيّة. خرج منتصراً من خمس حروب 
ة عدده وعدّته. خلق أشكالًا جديدة 

ّ
رغم قل

مــدن  أو  كيبوتسات  الاجــتــمــاعــيــة؛  للحياة 
الـــتـــنـــمـــيـــة، وطــــــــوّر دولـــــــة حـــيـــث الـــحـــرّيـــات 
الــديــمــقــراطــيــة مــضــمــونــة ومـــصـــانـــة حتى 
فــي حــالــة الـــحـــرب. شــيّــد نــظــامــا اقــتــصــاديــا 
وقوية،  ابة 

ّ
جذ تربوية  ومنظومة   ،

ً
مستقلا

الفلاحة والخدمات.  وأقام الصناعة وطوّر 
تفوّقت، حتى على تلك الموجودة في الدول 

الأكثر تقدماً.
ق، 

ّ
لــكــن الــهــدف المــركــزي والأســــاس لــم يحق

الشامل  السلام  في  ل 
ّ
ويتمث بيريز،  حسب 

 المــشــكــل 
ّ

ــرب. لـــــم يــــحــــل ــ ــعــ ــ ــ مـــــع الــــجــــيــــران ال
 المسألة الفلسطينية 

ّ
الفلسطيني. وعدم حل

 وحـــــروبٍ تــتــجــاوز 
َ

يـــهـــدّد بــإشــعــال حـــرائـــق
الأبــعــاد الــجــغــرافــيــة لــهــذه المــشــكــلــة، بسبب 
تـــاريـــخـــهـــا وقـــربـــهـــا مــــن الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة، 
داخــل  مهمّة  فلسطينية  »جــالــيــة«  ووجـــود 
إســـــرائـــــيـــــل. ويـــــقـــــول )فــــــي المـــــقـــــال نـــفـــســـه(: 
بـــدأنـــا مــصــالــحــة فلسطينية  »فــــي أوســـلـــو 
إســرائــيــلــيــة خــافــا لمــعــاهــدة كــامــب ديــفــيــد 
اتــفــاق وادي عربة مــع الأردن.  مــع مصر أو 
الــفــلــســطــيــنــيــن تعكس  مـــع  الاتـــفـــاقـــات  إن 
آلية  أوســلــو توافقنا على  فــي  ــرَ.  آخـ طابعاً 
لــلــوصــول إلــى الــســام. وتــقــرّر الــشــروع في 
مــصــالــحــات حــقــيــقــيــة مـــع الــفــلــســطــيــنــيــن. 
وهـــــؤلاء ســيــربــحــون الاعــــتــــراف بــكــرامــتــهــم 
الــوطــنــيــة. وإســـرائـــيـــل ســتــتــحــرّر مـــن عــبء 
لن  التاريخي؛  أخلاقي كان يثقل ضميرها 
تتحكّم قطعاً في مصير وقــدر شعب آخر. 
وهـــو مــا كـــان يــخــالــف الــتــصــوّر الــتــاريــخــي 
ــورة  ــي ثــ الإســـرائـــيـــلـــي الــــــذي كـــــان ســبــبــا فــ

الشعب الفلسطيني«.
ويــؤكّــد بيريز فــي مقاله: »فــي الــواقــع، لكي 
 إسرائيل دولــة يهودية على المستوى 

ّ
تظل

الــديــمــغــرافــي والأخـــاقـــي، فإنها فــي حاجة 
الــيــوم هناك  إلـــى وجـــود دولـــة فلسطينية. 
ــهـــودي ونـــحـــو 4 مــايــن  نــحــو 5 مـــايـــن يـ
ــتـــوسّـــط والأردن.  المـ بـــن  يــعــيــشــون  عـــربـــي 
ــن، 

َ
ـــن المــنــفــصــلــت

َ
ـــن الـــدولـــت

َ
ومــــن دون هـــات

ـــن ولـــشـــعـــبَـــن، 
َ
ـــت فـــــإن دولــــــة واحـــــــدة لـــهُـــويَّ

أمل وغياب  ستكون مبعث إحباط وخيبة 
في  حة 

ّ
مسل دولــة  إسرائيل   

ّ
الثقة، وستظل

تقسيم  أن  كــمــا  الــفــلــســطــيــنــيــن.  مـــواجـــهـــة 
الأراضــــي بــن الشعبين غــايــة فــي التعقيد، 
لأن المساحة ما بين المتوسّط والأردن تصل 
24000 كيلومترٍ مربّعٍ وستتضاعف ساكنة 

غازي دحمان

تـــطـــرح الــتــصــريــحــات المـــتـــواتـــرة لمــســؤولــن 
ــقــــن(، الــتــي  ــابــ ــيـــن وســ ــالـ إســـرائـــيـــلـــيـــن )حـ
 للأسد 

ً
تنطوي على تهديدات باتت صريحة

ونــظــامــه، الـــســـؤال عــمّــا إذا كــانــت إســرائــيــل 
ار 

ّ
إزاحـــة بش فــي  التفكير  بالفعل  بـــدأت  قــد 

الأسد عن السلطة في سورية، وهذا متغيّر 
مُستجدّ، إذ إن إسرائيل، وفي ظروف سابقة، 
رفضت تغيير المعادلة في سورية، وعملت 
السوري  النظام  الحفاظ على هيكلية  على 
الــشــرور، لعدم رغبتها في  أهــون  بوصفها 
القائم  السوري  بالوضع  بالعبث  المخاطرة 
منذ عقود طويلة. برزت تصريحاتٌ لرئيس 
حـــزب يــمــن الــدولــة جــدعــون ســاعــر )انــضــمّ 
إلـــــى حـــكـــومـــة بـــنـــيـــامـــن نــتــنــيــاهــو أخـــيـــراً، 
م حقيبة وزارة الأمن في حال 

ّ
ح لتسل

ّ
ومرش

قرّر نتنياهو إقالة يوآف غالانت(، قال فيها: 
ح للرئيس السوري 

ّ
»على إسرائيل أن توض

ار الأسد أنه إذا استمرّت سورية لتكون 
ّ

بش
طريقاً لتوريد الأسلحة من إيران إلى حزب 
الله، وسمحت بالعدوان من أراضيها على 
إســـرائـــيـــل، فـــإنـــه يـــعـــرّض نــظــامــه لــلــخــطــر«. 
وذكّر بأن إسرائيل أضاعت خلال السنوات 
ــام الـــتـــي  ــظــ ــنــ الــــســــابــــقــــة فــــرصــــة إســـــقـــــاط الــ
إلى  الــلــه، وخلص  إيـــران وحــزب  تها 

ّ
استغل

أن إزالــة الأسد من المحور الإيراني ستكون 
لها عواقب بعيدة المدى على أمن إسرائيل. 
قــبــل تــصــريــحــات ســاعــر، كـــان رئــيــس حــزب 
قــد دعا  ليبرمان  أفــيــغــدور  إســرائــيــل بيتنا 
إلى إعــادة احتلال الجزء السوري من جبل 
الــشــيــخ، لتلقين الأســـد درســـا لدعمه إيـــران. 
ــراء الاســتــراتــيــجــيــن  ــبـ ــــدى الـــخـ ــلـــوم لـ ــعـ والمـ
ــتـــي حــــدّدهــــا لــيــبــرمــان  ــذه المــنــطــقــة الـ ــ أن هـ
كبيرة  استراتيجية  خــطــورة  على  تنطوي 
لإشـــرافـــهـــا عــلــى دمـــشـــق. الــســيــطــرة عليها 
الجولان  مــن  واســعــة  مناطق  تعني سقوط 
، بحكم 

ً
ــــوران، وحــتــى دمــشــق، مــكــشــوفــة وحـ

الساقطة نــاريــا، وربّــمــا يــجــادل بعضهم أن 
بالنظر  أهمية  ذا  يعد  لــم  الجغرافيا  عامل 
تملكه  الــذي  الساحق  التكنولوجي  للفارق 
أن  الأســد، غير  إسرائيل في مواجهة نظام 
أهمّية  العوامل  أكثر  أحــد  تبقى  الجغرافيا 
فــي الــصــراعــات الــعــســكــريــة، لمــا تمنحه من 
مساحاتٍ حيويةٍ للتحرّك وحرمان الخصم 

 
ّ

مــن أوراق مهمّة وفــاعــلــة فــي الــصــراع، وإل
ة، 

ّ
لما أصــرّت إسرائيل على إخــاء شمال غز

وجزء كبير من جنوب لبنان. في زمن سابق، 
الرئيس الأميركي  لت إسرائيل مشروع 

ّ
عط

ــان يــعــتــزم  ــ ــــوش )الابـــــــــن(، الــــــذي كـ جــــــورج بـ
إســقــاط نــظــام الأســــد بــعــد اجــتــيــاح بــغــداد، 
وأرســــل وزيــــر دفــاعــه كــولــن بــــاول، بنقاطه 
السوري،  للنظام  تحذيراً  المعروفة،  العشر 
 
ً
ــة ســـاحـــة ــوريــ ــي عـــــدم جـــعـــل ســ وتـــــركّـــــزت فــ
إمداد   

َ
أو ساحة العراقية،  للمقاومة   

ً
خلفية

لــوجــســتــي بــالــعــنــاصــر والـــســـاح، ورغــــم أن 
الأسد )بضغط إيراني( لم يلتزم بالتحذير 
المساس  رفضت  إسرائيل  أن   

ّ
إل الأمــيــركــي، 

 
ً
بنظام الأسد، لتقديرها أن فوضى مشابهة
لما حصل في العراق ستحصل في سورية، 
وتـــــــؤدّي إلــــى نـــشـــوء قــــوى مــتــطــرّفــة تــضــرّ 
بــأمــن إســرائــيــل، وتــقــضــي عــلــى الترتيبات 
فــي تنظيم الأوضــاع  عــقــوداً  التي استمرت 
خذته 

ّ
ات في جبهة الجولان. والموقف نفسه 

السورية،  الــثــورة  اندلعت  عندما  إســرائــيــل 
 لإشــغــال 

ً
فــــرأت فــي اســتــمــرار الأســــد فــرصــة

ســوريــة وإزاحــتــهــا مــصــدراً للخطر لعقود 
ــة. الـــســـؤال الآن: مـــا المــتــغــيّــر الــــذي قد  قـــادمـ
يدفع إسرائيل إلى التفكير جِدّياً في إزاحة 
ــظــاتــهــا الــســابــقــة على 

ّ
الأســــد وتـــجـــاوز تــحــف

هذا الأمر؟الإجابة عن هذا السؤال تكمن في 
اخــتــاف مــنــظــور إســرائــيــل لأمــنــهــا القومي 
ومــهــدّداتــه، ومــصــادر الــخــطــر عــلــيــه، إذ في 
نشوء  من  تتخوّف  إسرائيل  كانت  السابق 
ستنحاز  »افتراضياً«  متطرّفة  يةٍ 

ّ
سن قــوىً 

وصــول  أو  للفلسطينيين،  الــحــال  بطبيعة 
باستعادة  الحكم تطالب  إلــى  قــوىً وطنيةٍ 
الـــجـــولان، وتــعــمــل عــلــى إنـــجـــاز ذلـــك بــطــرق 
مختلفة، من بينها العمل العسكري، تحت 
ضـــغـــطٍ شــعــبــي مــنــحــاز لــفــلــســطــن ومـــعـــادٍ 
هذه  قلبت  كبيرة  معطيات  ثمّة  لإسرائيل. 
الــصــورة، من ضمنها تغير المــزاج السوري 
، إذ لـــم تــعــد الـــحـــرب ضــــدّ إســرائــيــل 

ً
أصــــــا

الشعبية  الــبــيــئــة  ـــب، ولا 
َ

ـــخ
ُ
الـــن فــكــر  تــشــغــل 

ــــذي وصــلــت  الــــســــوريــــة، كـــمـــا أن الــــوضــــع الــ
 لأيّ تفكير 

ً
إلــيــه ســوريــة سيجعلها طـــاردة

فــي إمكانية مــحــاربــة إســرائــيــل، فــي مقابل 
 من 

ً
ذلك، وجدت إسرائيل نفسها محاصرة

.
ً
مليشيات إيران

)كاتب فلسطيني في فرنسا(

 
ّ

ــع الــحــضــور الـــيـــوم، يضمحل ســــوري واســ
الشأن  فــي  مين 

ّ
المتكل الــوطــنــي عند  المــعــيــار 

العام، فهم ينقسمون، بحسب هذا المنظور، 
إلى طائفيين صريحين وطائفيين مراوغين. 
ضـــارّ ومــحــزن هـــذا، ولا ســيّــمــا أنـــه يعكس 
العام،  تداولهم  في  السوريين  غالبية   

َ
حــال

استقبال  وفــي  مواقفهم  تحديد  فــي  أقصد 
مواقف الآخرين. الحال أن غالبية السوريين 
ب« طــائــفــي 

ّ
ــز ــ ــحــ ــ ــيــــاق »تــ ــوا فــــي ســ ــرطــ ــخــ انــ

صـــريـــح أو مــضــمــر، وذلـــــك عــنــدمــا أصــبــح 
الانتماء الطائفي للفرد عنصراً حاسماً في 
التعامل معه من طرف القوى القادرة على 

الفعل والتأثير.
حين يكون الانتماء القسري الذي لا يختاره 
المرء ولا يستطيع تغييره )الانتماء العرقي 
إلــخ(   ... القومي  أو  المناطقي  أو  الديني  أو 
مــصــدرَ خــطــرٍ على الــحــيــاة وســبــل العيش، 
يصبح من المفهوم أن يتحدّد موقف الفرد، 
في مثل  ذلــك.  بمقتضى  الجماعة،  وموقف 
ي في إطلاق 

ّ
هذه الحالة، من المفروض التأن

والجماعات  الأفــراد  على  نهائية  تقييمات 
ــرّاء سعيهم  ووســمــهــم بــأنــهــم طــائــفــيــون جــ
هذا ومواقفهم تلك. حين يبدو لك أنك مهدّد، 
بــســبــب انــتــمــائــك الــطــائــفــي الـــــذي يسجنك 
بــه الآخـــرون ويعرّفونك بــه، حتى لــو أردت 
التحرر منه، لا غرابة في أن تتخذ أو تتقبّل 
 يمليها عليك بحثك عن الأمان، ولا 

َ
مواقف

غـــرابـــة أن يــكــون لمــواقــفــك خــلــفــيــة طــائــفــيــة، 
اعتبارها  ويمكن  مفهومة،  استجابة  هــذه 
. إنــهــا نــوع مــن الاســتــجــابــة لأفعال 

ً
غــريــزيــة

وممارسات طائفية تثير الخوف. قد يكون 

انتماءاتهم  بفعل  الــنــاس  أمــن  تهديد  على 
الــطــائــفــيــة، ســـوف تــنــشــر »مـــرضـــا« طائفياً 
ـــه، ولا ســيّــمــا حـــن يخفق 

ّ
فـــي المــجــتــمــع كـــل

مــواجــهــة وطنية  قــوة  فــي تشكيل  المجتمع 
في وجه هذه الجماعة. عندئذ سوف يبدو 
ــــذه الــجــمــاعــة  لــلــمــســتــهــدفــن كـــمـــا لــــو أن هـ
إليها.  تنتمي  التي  الطائفية  الجهة  ل 

ّ
تمث

 
ً
مــا عــانــتــه ســوريــة وجــعــلــهــا تــربــة صالحة

السورية  الــدولــة  أن  هــو  الطائفية،  لــلــبــذرة 
 تــحــت ســيــطــرة طــغــمــة تستثمر في 

ٌ
واقـــعـــة

في  الــذي ساهم  الأمــر  الطائفية،  العصبية 

بـــــروز جـــمـــاعـــات طــائــفــيــة مــــضــــادّة، ومــنــع 
نشوء قطب وطني فاعل وقادر على تفكيك 
المسار الطائفي الذي ابتلع المجتمع. غياب 
ــة الـــســـوريـــة ســمــح  ــلـــدولـ ــنـــي لـ الـــــــدور الـــوطـ

للمجتمع السوري بهذا الانزلاق الخطير. 
جماعة مغلقة تسيطر على دولة وتستخدم، 
 في 

ً
 طائفية

ً
مــن بــن آلــيــات أخـــرى، عصبية

بذلك  الــطــوائــف، وتــحــرّض  مجتمع متعدّد 
ــادّة، وتــحــرم  ــروز عــصــبــيــة طــائــفــيــة مــــضــ ــ بـ
المــجــتــمــع بــالــتــالــي مـــن قـــدرتـــه عــلــى بــلــورة 
مرجعية وطنية تقي من الانزلاق الطائفي. 
ــي فـــكّـــكـــت الـــوطـــنـــيـــة  ــتــ ــة الــ ــ ــيـ ــ ــــي الآلـ هــــــذه هـ
السورية. المسؤولية الأولية تقع على عاتق 
جــمــاعــة الــحــكــم الـــســـوري الــفــاقــدة للشعور 
بالمسؤولية الوطنية، ولكن واقع الحال أننا 
ــام مــتــوالــيــة مــن الأفــعــال والــتــبــادل،  بتنا أمـ
فيها  عملياً  معنى  لا  الــتــي  الـــدائـــرة  تشبه 

للبحث عن نقطة البداية.
السؤال المقلق اليوم هو: هل يوجد مخرج 
بعد  الــراهــن،  الطائفي  السوري  المنزلق  من 
أن تمكّن الفيروس الطائفي من نسبة كبيرة 
مــن الــســوريــن، ولا ســيّــمــا بــعــد أن عــاشــوا 
؟ الحال 

ً
 صريحة

ً
ممارساتٍ ومجازرَ طائفية

في سورية أكثر تعقيداً، ويختلف عنه في 
. هناك، وبسبب غياب التنوّع 

ً
الجزائر مثلا

ــــام الــســيــاســي، رغــم  الــطــائــفــي، يــبــقــى الإسـ
ــكِــبــت فــي مـــدى أكــثــر من 

ُ
الــفــظــائــع الــتــي ارت

عقد من الزمن في صراعه مع الجيش، تيّاراً 
سياسياً خاضعاً للقبول والرفض، أمّا في 
ســـوريـــة، فـــإن الإســــام الــســيــاســي فــي وعــي 
ة، هو تيّار 

ّ
السوريين من غير المسلمين السن

طائفي أولًا، ولا يمكن لهم إلا أن يرفضوه، 
وأن يميلوا، وفق آلية نفسية تعسّفية، إلى 
تعميم الحذر والريبة تجاه مواطنيهم من 
ة. والشيء نفسه ينطبق على 

ّ
المسلمين السن

ممارسات طغمة الحكم المسيطرة. لا يمكن 
تصور ما هو أسوأ من أن يرسخ في وعي 
جماعة معينة من الشعب، أن الدولة، التي 
تمييزاً  تمارس  الأولـــى،  العامّة  الجهة  هي 
ــح. وحــن  ــذابــ ــدود المــ ــ بــحــقــهــا يــصــل إلــــى حـ
ــات عــصــبــيــة  ــارســ ــمــ ــن هـــــذه المــ تــســتــبــطــن مــ
طائفية مغايرة، كما هو الحال في سورية، 
الطبيعي أن يولد لدى المسلمين  يكون من 
ــة، تـــجـــاه مــواطــنــيــهــم  ــبــ ــذرٌ، وريــ ــ ــ ــة، حـ ـ

ّ
ــن الـــسـ

بصورة  منهم  والعلويين  ــة، 
ّ
الــســن غير  مــن 

خاصّة على أنهم »طائفة النظام« وفق لغة 
 
ً
شائعة. الجرائم الطائفية تصبح مرجعية

 فرد 
ّ

للنظر المتبادل بين الطوائف، وكأن كل
ارتكبتها جماعة  التي  الجرائم  يحمل وزر 

 الطائفة الأخرى.
ّ

من طائفته بحق
د 

ّ
غياب الدور الوطني للدولة السورية، يعق

بــؤر وطنية  بتكوين  ويلزمنا  أكــثــر،  الأمـــر 
من مهتمين بالشأن العام داخل الجماعات 
وحساسيات  مــخــاوف  يتفهّمون  الدينية، 
 

ّ
ــدو كـــل ــبــ الــــجــــمــــاعــــات الأخــــــــــرى، بـــحـــيـــث تــ
بــؤرة وكأنها سفير للطوائف الأخــرى في 
طائفتها. نعتقد أن من شأن هذا أن يساهم 
ــدام الـــثـــقـــة، وهـــي  ــ ــعـ ــ ــي تـــرمـــيـــم جــــــروح انـ فــ
الاعتبار  إعـــادة  مــن  بيد  يــداً  تسير  عملية 
عن  ة 

ّ
مستقل عــامّــة  جهة  بوصفها  للدولة، 

الجماعات والعصبيات.
)كاتب سوري في باريس(

أواصر الأمّة، بزعم الحفاظ على »الوطن« 
ــة الوطنية«  و»اســتــقــالــه« ونــقــاء »الــهُــويَّ
الداخلية«، وما توالد  الجبهة  و»تماسك 
ل 

ِّ
من تلك الفِرية الكُبرى من خطاب مضل

التي  الخطوط  تحويل  يستهدف  عبثي 
رســمــهــا كـــل مـــن ســايــكــس وبــيــكــو وثــنــا 
ــاد، بل  ــ ــحـ ــ يُــعــبــد مـــن دون الــــوحــــدة والاتـ
ــدا الـــحـــديـــث عــــن وحــــــدة الأمّـــــــة مـــدعـــاة  ــ غـ
لــلــســخــريــة والــتــســخــيــف، وشــيــئــا فشيئاً 
تــحــوّل الــحــلــم الـــذي داعـــب خــيــال ملايين 
م 

ّ
ــز

ُ
ت ممجوجة  سمجة  مفردة  الجماهير 

 المــســلــمــات 
ّ

ــر. فـــي ظــــل ــــذكــ
ُ
الـــشـــفـــاه حـــن ت

الــتــي »رضــعــنــاهــا« مـــع حــلــيــب أمــهــاتــنــا، 
فنحن أبناء العروبة أمّة واحدة، تجمعنا 
شترَك، ولهذه 

ُ
اللغة والعقيدة والتاريخ الم

تتحرّك  أن  أبسطها  مقتضيات،  مة 
ّ
المسل

الأمة لنصرة من يتعرّض للضيم والظلم، 
ولـــكـــن مـــا حــــدث طــيــلــة الــحــقــب المــاضــيــة 
ــة« لم 

ّ
أن تــلــك الــــــدول الــعــربــيــة »المــســتــقــل

حينما  لغيرها،  ولا  لنفسها  لا  تنتصر، 
كان هذا »الغير« في أمسّ الحاجة إليها، 
ــثــــر إيـــامـــا  والــحــقــيــقــة أن الـــصـــرخـــة الأكــ
هــنــا حـــن تــســمــع امـــــرأة مــسّــهــا الإرهــــاب 
ة تصرخ: أين العرب؟ 

ّ
الصهيوني في غــز

ولـــم تــكــن هـــذه الــصــرخــة لــتــنــطــلــق لـــو لم 
م هــذه المــرأة أن العرب مــاذهــا، وأن 

ّ
تتعل

أمّتها هي من تنتصر لها حين تكون في 
عت؟ 

ّ
مــا توق لــمْ يحدث  فــلِــمَ  إليها،  حاجة 

لِمَ تاهت هذه الصرخة فلم يكد يسمعها 
أحـــــد؟ بـــل ربّـــمـــا ســمــعــهــا وســـخـــر مــنــهــا، 
ــان مــــن ظــلــمــهــا  إن لــــم يـــكـــن بـــالـــطـــبـــع أعـــــ
ــه على مــزيــد مــن إيــذائــهــا والتنكيل 

ّ
وحــث

بـــهـــا؟... الـــجـــواب بــبــســاطــة أن تــلــك الـــدول 
ــذلـــك، وأن قـــرارهـــا  ــة« لــيــســت كـ

ّ
»المــســتــقــل

كذلك.  يكن  لــم  وطنياً  يكون  أن  المفترض 
وحتى لا نذهب بعيداً في تفسير خذلان 
تلك المرأة، يمكننا أن نختصر المسألة في 
ه في كتب 

ّ
جملة واحدة، هي أن ما قيل كل

التاريخ عن استقلال العرب و»تحرّرهم« 
مـــن الاســـتـــعـــمـــار هـــو مــحــض كـــــذب، وأن 
ها، وتلك الرموز 

ّ
تلك الأعــام والأعياد كل

عربي«.  ونصفها  يهودي  نصفها  المنطقة. 
فلضمان مستقبل »عادل ومنصف«، يتعيّ 
ين واقتصاد عصري يتأسّس 

َ
إنشاء »دولت

ين 
َ
ين منفصلت

َ
على قاعدة تعاون بين دولت

ــن. إنـــــه مــــن مــصــلــحــة إســـرائـــيـــل 
َ
مــســتــقــلــت

أن تـــكـــون الــــدولــــة الــفــلــســطــيــنــيــة عــصــريــة 
ديمقراطية وتعيش في الرفاهية«.

واعتبر بيريز أن مسألة الحدود وطبيعتها 
ــحــــدود بـــن الــــدول   الــ

ّ
تـــطـــرح نــفــســهــا. لـــكـــن

ــن فــقــدت جــــزءاً كــبــيــراً من  ــراهـ فـــي وقــتــنــا الـ
أن تحمينا  يمكن  »لا  الحدود  قيمتها، لأن 
ــقـــات الاقـــتـــصـــاديـــة، خــــاصّــــة فــي  ـ

ّ
ــتـــدف مــــن الـ

الاقــتــصــاد معولماً وقائماً  زمــن أصــبــح فيه 
العلم والتكنولوجيا، ولم يعد يحمل  على 
الصبغة الوطنية. فالأسواق أصبحت أكثرَ 
ــدول. كــمــا أن الـــحـــدود ليست  ــ أهــمّــيــة مــن الـ
ـــح، لأنــــه لا 

ّ
قــــــادرة عــلــى وقــــف هـــجـــوم مـــســـل

الصواريخ ولا الإرهاب يكترثان بالحدود. 
لذلك لا يجب تلغيم الحدود، أو أن تتحوّل 
مصدرَ قلاقل ومشاكل. بل يجب تحويلها 
ــأن تــقــام  ــ ــاتٍ لـــلـــتـــعـــاون، كــ ــ ــانـ ــ ــكـ ــ ــا وإمـ فــــرصــ
فيها مــطــارات وفــنــادق ومــنــاطــق صناعية 

وفضاءات للترفيه«.
»أفضل وسيلة  الشعوب هو  اللقاء بين  إن 
ــة بــن  ــهــ ــواجــ ــال مــ ــمــ ــتــ لـــلـــتـــعـــويـــض عـــــن احــ
جــيــشــن... الـــســـام يــقــتــضــي أن نــضــع حـــدّاً 
لــتــاريــخ كُــتــب بــمــداد أحــمــر مــن أجـــل كتابة 
ــر... يـــجـــب أن  ــ ــــضـ ــمــــداد أخـ ــد بــ ــديـ تــــاريــــخ جـ
لم  عندما  ارتــكــبــنــاه.  الـــذي  الخطأ  نصحّح 

نأخذ في الحسبان وجود شعب آخر«.
بـــيـــريـــز،  ــون  ــعــ ــمــ ــان شــ ــ ــسـ ــ لـ ــى  ــلــ عــ ــا ورد  مــــ
بــه رئيس  مــا يؤمن  مــع  يتناقض جوهرياً 
الـــــوزراء الــحــالــي بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، الــذي 
يــقــود حــكــومــة مــتــشــبّــعــة بــثــقــافــة الــتــطــرّف 
والــحــقــد والانــتــقــام ورفـــض الآخـــر، والعمل 
ها لمحوه واقتلاعه من أرضه. 

ّ
بالوسائل كل

 
َ

مــواقــف ون 
ّ
يتبن أعضائها  معظم  حكومة 

ــتـــوراة والأســاطــيــر  الـ وآراءَ مــســتــوحــاة مــن 
في  الفلسطيني  تــضــع  الــتــي  والـــســـرديـــات، 

موقع العدوّ والوحش الذي يجب قتله. 
في  لــلــوزراء  رئيساً  نتنياهو  صــار  عندما 
المـــفـــاوضـــات، وأجــهــض  ــــف  ــام 1996، أوقـ عــ
تــه، واختار 

ّ
اتــفــاق أوســلــو )1993( رغــم عــا

ــار والــــتــــوسّــــع  ــحــــصــ ــة الإغــــــــاق والــ ــيـــاسـ سـ
ر 

ّ
والاســتــيــطــان. مــا ضــاعــف مــن حـــدّة التوت

ــن تـــوطـــن  ــ ــــف مـ
ّ
واحــــتــــقــــان الأوضــــــــــــاع. كــــث

اليهود في القدس، ومارس سياسة الإذلال 
ــاه الــفــلــســطــيــنــيــن.  ــجـ ــقـــمـــع تـ ــة والـ ــ ــانـ ــ والإهـ
ــادة  ــالإبــ ــة الـــنـــكـــبـــة بــ ــعــ ــو يــعــيــد واقــ وهـــــا هــ
الجماعية، والتهجير، والعقاب، والانتقام، 
والــتــطــهــيــر الـــعـــرقـــي والـــديـــمـــغـــرافـــي. ومـــا 
بل  غريباً،  ليس  حالياً،  نتنياهو  بــه  يقوم 
هــو تــطــوّر لمــســار مضطرب ومــلــيء بالعقد 
ــات. وفـــي هـــذا الــســيــاق  ــرافـ ــخـ والأوهــــــام والـ
يذكر الصحافي الإسرائيلي، أوري أفنيري، 
أن معظم زملاء نتنياهو يتهمونه بالكذب. 
ين، وهذا 

َ
ما سوّى مشكلة خلق مشكلت

ّ
وكل

راجــــــع إلـــــى مــــحــــدوديــــة تـــجـــربـــتـــه، وغـــيـــاب 
ــــعــــد الـــنـــظـــر لـــديـــه.  الـــتـــبـــصّـــر الـــســـيـــاســـي وبُ
ــهــا مــحــســوبــة لــلــوصــول إلــى 

ّ
مـــنـــاوراتـــه كــل

هدفه، فقد دمّــر منطق وأســاس مفاوضات 
في  والتحكّم  المــراقــبــة  على  للإبقاء  الــســام 
ة والضفة الغربية 

ّ
ة في غز

ّ
الأراضــي المحتل

 
ّ

والـــــقـــــدس، مــــع حـــرصـــه عـــلـــى عـــــدم تــحــمــل
ــه. إســرائــيــل يقودها 

ّ
المسؤولية فــي هــذا كــل

شــخــص يــمــلــك ســلــطــة شــبــه ديــكــتــاتــوريــة 
تحيط به مجموعة صغيرة من المساعدين 
في  خالدين  يبقوا  أن  هدفهم  المــافــيــاويــن، 

 
ّ
الــخــطــر الـــذي تــتــخــوّف مــنــه مــوهــومــا، لكن

مــشــاعــر المــــرء، ولا ســيّــمــا مــشــاعــر الــخــوف، 
لا تقوم على ما يعتقده الغير، بل على ما 
يعتقده المرء. في مثل هذه الأمور الحيوية 
لا توجد حقيقة خارج حقيقة ما يقتنع به 
المرء أو الجماعة. لا يمكن النظر إلى شخص 
عــلــى أنـــه طــائــفــي، حــن يــجــد نــفــســه مــهــدّداً 
ــنـــي، ويــقــبــل حــمــايــة  بــســبــب انــتــمــائــه الـــديـ
يحميه، حتى  مــن  إلــى  يلتجئ  أو  طائفية، 
لو كان هذا يحميه على أرضية طائفية. قد 
 يمكن اعتبارها 

َ
خذون مواقف

ّ
نجد من يت

كــأن يرفض شخص   ،
ً
أو فروسية  

ً
سامية

ذات  كــانــت  إذا   
َ
الــحــمــايــة للطائفية  مــعــاد 

د بسبب منبته  دافع طائفي، رغم أنه مهدَّ
وقد  ثمناً.  حياته  يدفع  وربــمــا  الطائفي، 
 يمكن اعتبارها 

َ
خذون مواقف

ّ
نجد من يت

 من 
َ
عقائدية، كــأن يــرفــض المـــرء المــســانــدة

جهة يعاديها سياسياً. على سبيل المثال، 
فــي تــســعــيــنــيّــات الــقــرن المـــاضـــي، ناقشت 
 تعيين مــفــوّض سام 

َ
الأمـــم المــتــحــدة فــكــرة

 
ٌ
لــه سلطة الإنــســان تكون  لقضايا حقوق 
عبّر  »الوطنية«، وقد  الدولة  فوق سيادة 
ســجــنــاء شــيــوعــيــون عـــن مـــوقـــفٍ رافــــضٍ 
لــهــذه الــفــكــرة، أي رافـــضٍ لأن يُــفــرج عنهم 
ل هذا المندوب. لكن هذه نماذج 

ّ
بفعل تدخ

نـــــادرة لا يــصــحّ الــبــنــاء عــلــيــهــا. الــقــانــون 
العام أن الناس تتحرّك بحثاً عن مصالح 
مـــحـــدّدة مــثــل الاعــتــبــار وشــــروط الــحــيــاة، 
ولكن يبقى الشرط الأول الذي يبحث عنه 

الناس هو الأمان. 
 تــعــمــل 

ً
 صـــغـــيـــرة

ً
ــإن جـــمـــاعـــة ــ ــلـــى هـــــــذا، فــ عـ

ها، هي محض خدع بصرية 
ّ
»الوطنية« كل

لا   
ّ

المستقل فالبلد  لها،  واقعياً  رصــيــدَ  لا 
يمكن أن يكون قراره ليس وطنياً، أبسط 
أن يهبّ لنجدة  ما يفعله »زعيم« وطني 
امــــــــرأة مــــن بـــنـــي وطـــنـــه اســـتـــنـــجـــدت بـــه، 
بلغته  حــن  المعتصم  الخليفة  فعل  كما 
صــرخــة تــلــك المــــرأة »وامــعــتــصــمــاه«، وأي 
 
ً
تأويل خارج هذا السياق لا يستقيم عقلا

ما  أن  شــديــد  باختصار  يعني  ومنطقاً، 
قيل عن استقلالات عربية من الاستعمار 
الأكبر  الخطأ  هــو  وهـــذا  يكن حقيقة،  لــم 
الذي صحّحه »طوفان الأقصى«، فبلادنا 
ــن يــقــرّر فــيــهــا ليس  ــا، ومـ ــرارهـ لا تــمــلــك قـ
أصــحــابــهــا ونــقــطــة، ومـــن يــدافــع عــن هــذا 
الـــخـــذلان بــحــجّــة الــحــفــاظ عــلــى المــصــالــح 
الــوطــنــيــة لــهــذا الــقــطــر أو ذاك مــن أقــطــار 
العرب يضحك على نفسه ويخدعها، أو 
أنه جزء من منظومة وسرديات الأكاذيب 
ــة الإعــــــــــام الـــعـــربـــيـــة  ــ ــ ــا آلـ ــ ــهـ ــ ــــروّجـ الــــتــــي تـ

الرسمية.
)كاتب من الأردن(

الـــســـلـــطـــة، ومــلــتــصــقــن فــــي الــــكــــراســــي، مــع 
ضمان انتخابهم. لقد استفاد من التضامن 
ــــن مــشــاعــر  بــــن المـــجـــمـــوعـــات الـــعـــرقـــيـــة، ومـ

الانتماء العرقي والمعتقدات الدينية.
فــهــل هـــذه الــفــوضــى كــانــت ضـــروريـــة؟ وهــل 
والــحــرائــق  ــهــا، 

ّ
كــل المشتعلة  الجبهات  هــذه 

الــزاحــفــة، والمـــجـــازر الــوحــشــيــة، والمــحــرقــات 
ق نتنياهو 

ّ
الهمجية، كان لا بدّ منها ليحق

رغبته في إعادة تشكيل الشرق الأوسط؟ 
نـــســـتـــحـــضـــر هـــنـــا لـــحـــظـــة الـــعـــجـــز المـــذهـــل 
الحليف  هي  فواشنطن  المتحدة،  للولايات 
الأقرب )والموثوق به( إلى إسرائيل، يمدّها 
بلا حــدود ولا حرج أخلاقي بالأسلحة من 
مختلف الأحجام والأنواع، آخرها منظومة 
»ثـــــــاد«. وهـــــذا المـــوقـــع المــتــمــيّــز لإســـرائـــيـــل، 
كـــان مــن المــفــروض أن يجعل مــن الــولايــات 
ــم  ــلـــى رسـ ــا دولــــيــــا قــــــــادراً عـ ــبــ المــــتــــحــــدة لاعــ
الحمراء وفــرض احترامها وعدم  الخطوط 
السياسي  المــنــاخ  أن  يظهر  لــكــن  يها. 

ّ
تخط

الأمــيــركــي ســاهــم إلـــى حـــدّ بعيد فــي تــغــوّل 
ــم لـــديـــه جــنــون 

ّ
وغــــــرور نــتــنــيــاهــو، فــتــضــخ

الــعــظــمــة، وبـــات يـــرى فــي نفسه مــلــك ملوك 
إســرائــيــل. ومــنــذ انــســحــاب جــو بــايــدن من 
عرجاء  ة 

ّ
ببط أشبه  بدا  الرئاسيات،  سباق 

أنتوني  خارجيته  ووزيـــر  نفعاً،  تــجــدي  لا 
ف زياراته إلى إسرائيل، وصلت 

ّ
بلينكن، كث

ها لم تسفر عن أي 
ّ
أكثر من 10 زيارات، لكن

شــيء، لأن نتنياهو عــرف كيف يلعب على 
حبل الانتخابات، وكيف يقطف الثمار من 
المــعــســكــرات والمــؤسّــســات الأميركية،  ــى 

ّ
شــت

فــاقــتــنــع أن بـــمـــقـــدوره أن يـــحـــرق المــنــطــقــة، 
ويــضــم مـــا يــشــاء مـــن الأراضــــــي، مستلهماً 
 
َ
فـــي غـــزواتـــه الــعــســكــريــة الــتــوسّــعــيــة تــــراث

مــؤسّــســي الــصــهــيــونــيــة. عــلــمــا أن الإرهــــاب 
هــو جـــزء مــن عــقــيــدة هـــذه الــحــركــة وأداتــهــا 
كتب  فــقــد  أهــدافــهــا،  تحقيق  فــي  الرئيسية 
تيودور هرتزل )أبو الصهيونية( في كتابه 
»الـــدولـــة الــيــهــوديــة« فــقــال: »لــنــفــتــرض أننا 
نريد أن نطهّر بلداً من الوحوش الضارية. 
طــبــعــا لـــن نــحــمــل الـــقـــوس والـــرمـــح ونــذهــب 
فرادى في أثر الدببة، كما كان الأسلوب في 
م 

ّ
القرن الخامس عشر في أوروبا، بل سننظ

حــمــلــة صــيــد جــمــاعــيــة ضــخــمــة ومــجــهّــزة، 
ونــطــرد الــحــيــوانــات، ونــرمــي فــي وسطهم 
الــقــنــابــل شــديــدة الانـــفـــجـــار«. هــكــذا تــصــوّر 
ــرتـــزل بـــنـــاء الــــدولــــة الــيــهــوديــة بــالــســاح  هـ
ــبـــرّر  ـــم وغـــيـــر المـ

ّ
والـــعـــنـــف الـــجـــمـــاعـــي المـــنـــظ

أخلاقياً وقانونيناً. 
)إعلامي مغربي(

عن اللوثة الطائفية في سورية

»الطوفان« إذ يصحّح أخطاء التاريخ

عندما تحدّث بيريز عن حاجة إسرائيل 
إلى دولة فلسطينية

هل تفكّر إسرائيل 
بإزاحة الأسد نهائياً؟

حين يكون الانتماء 
القسري مصدرَ خطرٍ 

على الحياة وسبل 
العيش، يصبح من 

المفهوم أن يتحدّد 
موقف الفرد، 

وموقف الجماعة، 
بمقتضى ذلك

سيعيد »طوفان 
الأقصى« كتابة التاريخ 

من دون أخطاء، 
ولهذا يطُالبَ برأس 

مفجّريه وسَحقهم، 
كي تبقى الشعوب 

تسبح في عسل 
الأكاذيب

أسهم المناخ 
السياسي الأميركي 

في تغوّل وغرور 
نتنياهو، فتضخّم 

لديه جنون العظمة، 
وبات يرى في نفسه 

ملك ملوك إسرائيل

آراء

زياد بركات

في فيلمه »حرب الفراولة« )1994(، يقارب خيري بشارة، صاحب التحفة السينمائية 
اختباره،  منه  يقتضي  ما  نحو مختلف،  السعادة على  والإســـورة«، مفهوم  »الطوق 
ب )في الفيلم( تغيير قواعد اللعبة، والعبث بما هو قارّ ونهائي في حياة 

ّ
وهو يتطل

الآخرين، أو سلب الآخرين حياتهم ليحظى القوي والثري بالسعادة، التي تظل رغم 
أنــه يــدور حــول فراولة )يسرا(،  ذلــك نائية. المقال سياسي، ولكن لا بــأس أن نعرف 
الأرملة الفقيرة، التي تبيع الورد في الشوارع لتعيل نجلها الوحيد، وحمامة )محمود 
أن  وكيف  لــه،  وحبّها  لفراولة  بحبّه  الغني  لكن  أيــضــا،  الفقير  ــاح، 

ّ
الــتــف بائع  حميدة( 

بــل يسطو  الأثــريــاء حياتهما،  أحــد  يدخل  رأســا على عقب عندما  تنقلب  حياتهما 
إذا خضع لإرادة  قد يصبح غنياً  الفقير  اللعبة؛  قواعد  بتغيير  ذلــك،  يفعل  عليهما. 
ق له السعادة، ويظنّ 

ّ
الغني بإدخال تغييرات في حياته، فيظنّ الفقير أن المال سيحق

الغني أن التغيير باهظ الثمن قد يجلبها إليه أيضاً. يقترح الغني )سامي العدل( على 
 ومبلغ كبير من المال. 

ً
ة

ّ
حمامة أن يرافقه في حياته، ولا يعصي له أمراً، في مقابل شق

ومع بدء اللعبة تتغيّر حياة حمامة وفراولة تماماً، ويخسران ولا يربح الثري، فمن لا 
 لمن يدفع )أو الأقوى(.

ً
 سهلة

ً
م في قراره وحياته سيكون فريسة

ّ
يتحك

على نحو ما، يبدو الفيلم تنويعاً على الفيلم الأميركي »عرض بذيء«، الذي أنتج قبله 
)1993(، وهو من بطولة روبــرت ريدفورد )الثري( وديمي مور )لنقل إنها فراولة( 
في بداية صعودها الجماهيري، ووودي هارلسون )ولنقل إنه حمامة(؛ ثري يُعجَب 
مالية خانقة  مــن ضائقة  يعاني وزوجــتــه  الـــذي  الـــزوج  على  فيقترح  بــامــرأة جميلة 
»استعارة« زوجته لليلة واحدة في مقابل مليون دولار، وعندما يوافقان بعد تردّد 
ك، فأيّ قواعدَ جديدةٍ للعبة لا تقوم إلا على تفكيك سابقاتها 

ّ
تبدأ حياتهما بالتفك

ر معها العودة إلى ما قبلها، والسعادة مفهوم 
ّ
وإنتاج معادلات جديدة، قاهرة، تتعذ

م بعنصر )المال( من دون غيره.
َ
غامض، لا يُمسَك ولا يُحك

هل قلتُ »لعبة« فيما سبق؟ ... نعم، فلنتحدّث إذاً عن لعبة البينغ بونغ )كرة الطاولة(، 
التي مهّدت لتطبيع العلاقات بين الولايات المتحدة والصين. ... كانت السبعينيات ذروة 
في عهد  المتحدة  الولايات  وكانت  والشرقي،  الغربي  المعسكرين  بين  الباردة  الحرب 
م فيها أو تأمل بذلك لهزيمة الاتحاد السوفييتي، 

ّ
نيكسون تطوّر قواعدَ اللعبة أو تتحك

قيمت 
ُ
أ الأبــيــض، هنري كيسنجر، عندما  البيت  في  القومي  الأمــن  وكــان مستشار 

بالصدفة.   
ٌ
الأمــور محكومة اليابان )1971(، وبــدت  الطاولة في  لكرة  الدولية  البطولة 

يصافح اللاعب الصيني تشوانغ تسه دونغ نظيره الأميركي غيل كوهين، وتتطوّر 
المصافحة إلى تصريح الفريق الأميركي برغبته في زيارة الصين بعد انتهاء البطولة، 
فيعلن الزعيم الصيني ماو تسي تونغ موافقته فوراً، وما هو إلا أسبوع حتى يكون 
الشعب  قاعة  فــي  الأميركي  الفريق   

ً
إن لاي مستقبلا شــو  الصيني  الـــوزراء  رئيس 

ين، ولا أعرف معنى إصرار بعض وسائل الإعلام على لفظها »بيجين«. 
ّ
برى في بك

ُ
الك

للعلاقات بين  باباً جديداً  إنكم فتحتم  الفريق  ... ويقول لأعضاء  فرقاً؟  كــأن هناك 
شعبي البلدين.

الصغير  المربع  إلى  الصغيرة  الكرة  الآن. بكين ضربت  الطاولة  نلعب كرة  إننا  لنقل 
يــزور كيسنجر  الكرة، وهكذا.  يــردّ  أن  الأميركي  اللاعب  للخصم، وعلى  المخصّص 
 لدعوة من رئيس الوزراء 

ً
)توفي العام الماضي عن مائة عام( الصين سرّاً، ولاحقاً تلبية

 إلى إعلان شنغهاي )1972(، الذي فتح الباب لتطبيع العلاقات بين 
ً
الصيني، وصولا

البلدين بعد قطيعة استمرّت نحو عقدَين. ما فعلته دبلوماسية البيغ بونغ هنا أنها 
كت العلاقة بين فراولة وحمامة في »حرب 

ّ
عزلت الصين عن الاتحاد السوفييتي، فك

ين معاً ضدّ المعسكر الغربي، دخلا صراعاً صامتاً 
َ
 من وقوف الطرف

ً
الفراولة«، وبدلا

بين نموذجَين لتحقيق الاشتراكية في المعسكر الشرقي السعيد.

عبد الحكيم حيدر

من الحاكم حتى عربجي »الكارو«، ومن عصافير النيل حتى أفيال حديقة الحيوان 
الكبرى حتى  بالصحراء  مــروراً  العرب  الــوديــان في جزيرة  غــزالات  بالجيزة، حتى 
المحيط الأطلسي، ومن صندوق نذور السيد البدوي حتى تلك الأسلحة المخزّنة في 
ة، ومن محل الكشري حتى أهرامات 

ّ
أقبية الكتائب العسكرية في بلداننا العربية كاف

الجيزة، ومن دكتور الجامعة حتى »كمسري« النقل العام، كلنا يشملنا الخجل. 
لها  الدبلوماسية  الوحيد.  اللسان  ذلــك  لــه   

ّ
والــحــق لــســان،  بألف  م 

ّ
تتكل الدبلوماسية 

 
ً
طويلا نامت  الشعوب  السيف.  ودم صاحب  السيف  له ســوى  ليس  والحق  غرفها، 
وحتى  طعام صاحبه،  رائحة  يعرف  الكلب  القليل،  إلا  امها، 

ّ
حك وسائد  نفس  على 

ذلك  تعرف  »إسرائيل«  المطابخ؛  في  الــروائــح  وانتشرت  نامت حينما شبعت  كلابنا 
أوقــات  لنا، في 

ّ
جيّداً، وتــدرس ذلــك جيّداً، وتطرق حديدنا وهــو ساخن ولــنّ، وتشك

ضعفنا، كيف تريد. الأغاني في الأوطــان كثيرة، خاصّة تحت أصابع عمر خيرت 
 وسيلة حتى 

ّ
الليّنة فوق البيانو، و»إسرائيل« تساعدنا على استمرار ذلك الغناء بكل

الحريرية والسيوف  بالعباءات  العامرة  القدم ومسلسلات رمضان  في ملاعب كرة 
إلى  نا نخجل ونذهب 

ّ
كل البدوي،  السيّد  المجلوب من جــوار مسجد  البخور  ورائحة 

ن 
ّ
العمل بخجلنا، كي لا نترك عفونة المطابخ كما كانت في الليل، رغم أن جثثنا تتعف

لا  نا 
ّ
كل الجونة،  ونقيم مهرجان  وأيضاً لا نخجل،  الليل،  في  الكلاب  وتأكلها  هناك 

 يوم على الهواء مباشرة بالقرب من 
ّ

يخجل، ويبدّل إبراهيم عيسى ألوان حمّالاته كل
التكييف، بعد أن يوازن ما بين بنود الأجندة، ويشتري أولاد الفقراء في إمبابة الكلاب 
الدنماركية والبيتزا، ويزرع الورد أيضاً، وتصدر الضفادع من طمي الدلتا إلى فرنسا، 
ويسير شباب بيّاعي الخردة والكرتون والبلاستيك وراء مكاسب ابن العرجاني وابن 
 سعر الحديد في السوق، واضح أن هناك نقصاً في العملة، أو أن 

ّ
حفتر، حتى وإن قل

نا في دوامة خجل من يكسب ومن يخسر 
ّ
الحديد لم تعد له أي مكاسب في السوق. كل

ومن لم تمر عليه الخسارة ولم ير الكسب إلا في حلمه، الأحــزاب تحاول أن تقسّم 
 لبوتيكات 

ً
، وصارت أبواب الأحزاب التقدّمية واجهة

ً
الكعكة، إذ لا كعكة موجودة أصلا

النظريات ذهبوا إلى جبل الأولمــب وأفران  اب في كهوفهم، وأصحاب 
ّ
حقيقية، والكت

ي 
ّ
الكنافة تستعدّ من الآن لرمضان، ومحمّد منير هناك يتساند إلى كرسي كي يغن

غناءً موجوعاً للوطن، ولا مانع أن يكون مع أغنياته رقصة من على الكرسي لنعناع 
ق بمؤخرة »تيوتا«، ويبكي 

ّ
 ويتعل

ً
الجنينة، والطفل هناك يشتري بمصروفه شطيرة

كي يشتري الباقة من معاش أمّه القليل، والحكومة، خلف الباقات، تعدّد مكاسبها 
مع رجال الأعمال، ولا مانع من كتابة »بوست« من ساويرس يهزّ به أهداب الشعب 
نا يشملنا 

ّ
أيضاً، لزوم نباهة المال ووطنيته، ومحمّد منير هناك بجوار الكرسي، كل

الخجل في غزّة ولبنان، حتى آخر حدود إيران. ماكينات القطن تعمل في همّة أمام 
المنجدين لنفش القطن قبل التنجيد، قبيل الشتاء كما العادة، والإوزّ الأخضر يظهر 

بمرحه خلف العيدان الجريد في الأقفاص، الشتاء طيّب، وقد يكون الضعف طيّباً.
 عــام المليارات ثمناً 

ّ
الــذي يدفع في كــل ابــتــداءً من ذلــك الحاكم  نا يشملنا الخجل، 

ّ
كل

للطائرت، ثمّ يخزّنها في البلاليص، على رأي المرحوم عبد الحكيم قاسم في جيل 
الستينيّات، وتخزين كتابتهم في البلاليص مع المش مع قصصهم القصيرة والطويلة.
أدبيات  يتصدّر  الماضي  القرن  من  الستينيّات  زال جيل  فما  الخجل،  يشملنا  نا 

ّ
كل

التي  الورقية  المــش، حتى الصحف  الفقي، حتى بلاليص  ابتداءً من مصطفي  اليوم، 
ــوازي ثمن  تــبــاع لأصــحــاب مــحــات الــطــعــمــيــة، بــعــد مــا صـــار ثــمــن »الــســانــدوتــش« يــ
الاشتراك السنوي في القطار في نهاية أيّام السادات الذي تصالح مع »إسرائيل«، هل 

نبتت »إسرائيل« من سماد أيدينا؟
ق بكيس »الشبسي« صباحاً، 

ّ
الخجل يشملنا جميعاً، ابتداءً من ذلك الطفل الذي تعل

»نقلة«،  أمــام شواني الأسمنت كي يحصل على  الــذي يقف  »الــكــارو«،  حتى سائق 
فرَج عنه من 

ُ
ويشرب أمام بيت الزبون الشاي، أو ذلك العسكري الذي يجري وراء الم

ين 
َ
سراي النيابة كي يأخذ منه »حلاوة خروجه«، حتى أستاذ الجامعة الذي ذبح العجل

أمــام بــاب الجامعة لأنــه صــار رئيساً للجامعة، فجعلني أعيد قــراءة طه حسين مرّة 
تكريم مهرجان  أيضاً أضحك على  فــؤاد، وجعلني  بالملك  أخــرى، وخاصّة علاقته 
ل محمود حميدة، بعد ما نظر شزراً لأخت الممثلة إلهام شاهين وهي 

ّ
الجونة للممث

تصعد إلى جبل الأولمب محمّلة بالذهب.

محمد أحمد بنيّس

لا يلوح في الأفق أيّ مؤشر بشأن وقف إطلاق النار، ووضع حدّ للمقتلة المفتوحة 
في قطاع غزّة منذ أكثر من سنة. ومن الواضح أن حكومة بنيامين نتنياهو تدرك 
أن هناك ضوءاً أخضرَ غربياً لمواصلة حربها على الفلسطينيين والقضاء على ما 
ى من مظاهر الحياة في القطاع المنكوب، بما يعني بالضرورة، قطع الطريق على 

ّ
تبق

أيّ إمكانية لتحويل الوعي الشعبي المتنامي في العالم بشرعية النضال الفلسطيني 
 تتغيّا تحقيق الحدّ الأدنى من الحقوق الفلسطينية.

ً
مبادراتٍ دولية

الغطاءَ  ألمانيا(  فرنسا،  بريطانيا،  المتحدة،  )الــولايــات  الكبرى  الغربية  الـــدول  تــقــدّم 
يه السياسية 

َ
 بتعطيلها نظام الأمم المتحدة بآليت

ً
السياسي لهذه الحرب القذرة، أولا

أيّ وقف  ب 
ّ
تجن الدولية(، لأجــل  العدل  والقانونية )محكمة  الــدولــي(  الأمــن  )مجلس 

لإطــــاق الـــنـــار، يــمــنــح المــقــاومــة هــامــشــا لاســتــخــاص مــا تــــراه عــائــداً ســيــاســيــا من 
 القتل الإسرائيلية بتقديم الدعم العسكري 

َ
›‹طوفان الأقصى‹‹، وثانياً بتغذيتها آلة

العسكري  تفوّقها  على  تحافظ  حتى  الاحــتــال،  لــدولــة  والسياسي  واللوجيستي 
والتكنولوجي في مواجهة محيط عربي )شعبيٍّ بالطبع( معادٍ لنزعتها التوسعّية 
والاستيطانية. وهو ما يعني أن المشروع الصهيوني، في حقيقته، ليس إلا الحلقة 
كت، أو على 

ّ
 في المشاريع الاستعمارية الغربية التي يُفترض أنها تفك

ً
الأكثر وحشية

 تراجعت، بحصول البلاد العربية على استقلالاتها )المنقوصة( في منتصف 
ّ

الأقل
الدولة  أمام تأسيس  القرن الماضي. هذه الاستقلالات، وإن كانت قد فتحت المجال 
التبعية  مظاهر  على  أبقت  أنها   

ّ
إل )القطرية(،  العربية  الوطنيات  ل 

ُّ
وتشك الوطنية، 

 التدافع الاجتماعي والسياسي 
ّ

للدول الاستعمارية. بيد أن ذلك لم يكن كافياً، في ظل
الذي شهدته بلدان عربية بين القوى المحافظة الحاكمة، والقوى التقدّمية )الثورية( 
عاتها الاجتماعية والسياسية. فكان 

ّ
 لتحقيق تطل

ً
التي وجدت في الجيوش وسيلة

ت الهيمنة 
ّ
تأسيس كيان هجين جزءاً من منظومة استعمارية غربية متكاملة توخ

السياسية والاقتصادية على بلدان المنطقة، حتى مع حصولها على استقلالاتها، 
وفق تقسيم يفصل بين مراكز القوة الاقتصادية والعسكرية في الغرب، وبلدان تابعة 
 على مقدراته وثرواته، 

ُ
ق الهيمنة

ّ
ومستهلكة في الجنوب؛ هذا الجنوب الذي لا تتحق

 المنطقة العربية، بخلق هذا الكيان في قلبها، ومدّه بكل مقوّمات القوة.
ّ

من دون شل
الاستعمارية؛  المعادلة  هــذه   في 

ً
 مفصلية

ً
ة
ّ
غــزّة محط الإبـــادة في قطاع  تبدو حــرب 

فقد أعــاد ما حــدث، منذ السابع من أكتوبر )2023( إلى الآن، الصراع إلى جذوره 
التاريخية التي تعود إلى بداية القرن المنصرم، وكشف أمام الرأي العام الغربي )وهذا 
لدولة  والاستعمارية   

َ
الاستيطانية  

َ
الطبيعة وإسرائيل(  للغرب  بالنسبة  الأخطر  هو 

 المعايير الغربية تجاه قضايا الديموقراطية والحقوق والحرّيات، 
َ
الاحتلال وازدواجية

كما كشف أيضاً عجز النظام الدولي عن الانتصار لضحايا العدوان الإسرائيلي، 
الحلقة الأضعف في الصراع؛ وبذلك يصبح عشرات الآلاف من  أنهم فقط يمثلون 
الحفاظ  لأجل  تحمّلها  ينبغي  برى 

ُ
ك  

ً
وإنسانية  

ً
أخلاقية  

ً
تكلفة والجرحى  الشهداء 

على أمن إسرائيل وضرب مصادر تهديد أمنها واستقرارها. 
الهيمنة  امتداداً طبيعياً لخطاب   

ّ
إل له وتطوّره، 

ّ
ليس المشروع الصهيوني، في تشك

ــهــا، الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة 
ّ
ياته كــل

ّ
الاســتــعــمــاري الاســتــيــطــانــي )الــغــربــي( بتجل

الهيمنة يقتضي  هــذه  أن تحقيق  بديهية  الــذي ينطلق من  الخطاب  والثقافية. وهــو 
ــل محور 

ّ
الــقــضــاء عــلــى الــشــعــوب الأصــلــيــة، واســتــئــصــالــهــا مــن الأرض الــتــي تــشــك

الجماعية في  الإبــادة  برى على 
ُ
الك الغربية  الــدول  اتها. من هنا، يصبح صمت  هُويَّ

هيمن السردية الإسرائيلية في مواجهة سردية 
ُ
غزّة إقراراً بـ‹‹ضرورتها‹‹، حتى ت

الفلسطينية صمودَ مشاريع  ل صمود المقاومة 
ّ
أصحاب الأرض. وفي المقابل، يمث

الغربية  الـــدول  تــقــوده  الــذي  الجديد  الاستعمار  تجابه  التي  ها، 
ّ
كل الوطني  الــتــحــرّر 

برى، بزعامة الولايات المتحدة، والمؤسّساتُ المالية الدولية، في سعيها لنهب ثروات 
ُ
الك

ية الحاكمة. 
ّ
ب المحل

َ
خ

ُ
الشعوب ومقدراتها، بتواطؤ مع الن

إيران من »حرب الفراولة« 
إلى »البينغ بونغ«

كلنّا يشملنا الخجل

هذه الحرب الغربية 
على فلسطين

1415

عماد حجاجكاريكاتير 
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آراء

أمجد أحمد جبريل

الــــثــــاثــــون لاتـــفـــاقـــيـــة وادي  ــرى  ــ ــذكــ ــ الــ ــــت 
ّ
حــــل

 ،)1994/10/26( الإسرائيلية  الأردنــيــة  عــربــة 
بــعــد مــــرور أكــثــر مـــن عـــام عــلــى حـــرب الإبــــادة 
ة، الــتــي عكست 

ّ
ــز ــ الإســرائــيــلــيــة عــلــى قــطــاع غـ

تغيّر  حصول  احتمال  تـــزال(  )ولا  مجرياتها 
ــذري فـــي الــبــيــئــة الاســتــراتــيــجــيــة لــلــصــراع  ــ جـ
العربي الإسرائيلي، على نحو يطرح تساؤلاتٍ 
مشروعة عن معنى اتفاقيات التسوية العربية 
مع إسرائيل، في ضــوء ما كشفته الحرب من 
 وجــيــشــا ومــؤسّــســاتٍ، 

ً
ــة رفـــض إســرائــيــل، دولــ

الـــتـــزام أيّ مــضــمــون حــقــيــقــي لـــاتـــفـــاقـــات، أو 
 عــن أحكام 

ً
لــقــرارات الشرعية الــدولــيــة، فــضــا

الـــقـــانـــون الــــدولــــي الإنــــســــانــــي، خـــصـــوصـــا مــا 
ق بحماية المدنيين والممتلكات والأعيان 

ّ
يتعل

المدنية في زمن الحرب.
وفــــي ســيــاق تــحــلــيــل مــــآلات مــعــاهــدة الــســام 
الأردنـــــيـــــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، فــــي ضـــــوء مــشــاهــد 
ة والــــضــــفــــة الــــغــــربــــيــــة ولــــبــــنــــان، 

ّ
حــــــــروب غــــــــز

خصوصاً،  الإسرائيلية  السياسة  ومتغيّرات 
للصراع  الاستراتيجية  البيئة  ومــســتــجــدّات 
أولاهــا  ثــاث ملاحظات؛  ثمّة  العربي عموماً، 
ــداد الـــحـــكـــومـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة،  ــ ــــوص/ارتـ ــكـ ــ نـ
الفلسطينيين  مــع  التسوية  فــكــرة  جــوهــر  عــن 
ــاء ســـيـــاســـات »الـــتـــســـويـــة«/  ــهـ ــتـ والــــعــــرب، وانـ
ــتـــي لـــجـــأت إلــيــهــا  »الـــتـــهـــدئـــة الــتــكــتــيــكــيــة«، الـ
حــكــومــة حــــزب الــعــمــل الإســـرائـــيـــلـــي، بــرئــاســة 
الالتفاف  بغية   ،)1995  -1992( رابــن  إسحاق 
 ،1987 الفلسطينية  الانتفاضة  تداعيات  على 
أزمــة  بعد  العربي  الــتــشــرذم  نتائج  وتوظيف 
ثــمّ   ،1991/  1990 لــلــكــويــت  الـــعـــراقـــي  الـــغـــزو 

انطلاق عملية مدريد 1991. 
وعلى الرغم من توقيع حكومة رابين اتفاقيات 
أوســـلـــو مـــع مــنــظــمــة الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة 
مع  عــربــة  وادي  اتــفــاقــيــة  ثــــمّ   ،)1993/9/13(
فــي  ــراط  ــ ــخـ ــ الانـ ــمّ  ــ ثـ  ،)1994/10/26( الأردن 
ــادي الـــشـــرق  ــ ــــصـ ــتـ ــ مــــؤتــــمــــرات الـــتـــطـــبـــيـــع الاقـ
ثــمّ عمّان  البيضاء 1994،  الــدار  )فــي  أوسطية 
 إلـــى مستوى 

َ
ــخ(، فـــإن ذلـــك لــم يـــرق 1995... إلــ

ــــات« الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة  ــهـ ــ ــــوجّـ تــغــيــيــر »تـ
التسوية  )Foreign Policy Orientation(، نحو 
ــا عــكــس  ــ ــقــــدار مـ ــمــ ــع الـــــعـــــرب، بــ ــ ــــام مـ ــــسـ أو الـ
»تــكــيّــفــا«/»تــوظــيــفــا« بــراغــمــاتــيــا، مــن أمــيــركــا 
إذ  المزمن؛  العربي  الضعف  لحالة  وإسرائيل، 
الإسرائيلية،  السياسة  ثعلب  كــتــاب  يعكس  
شمعون بيريز، عن »الشرق الأوسط الجديد«، 
الــفــكــر الأمــيــركــي/الإســرائــيــلــي، والـــتـــصـــوّرات 
الاســتــراتــيــجــيــة لــشــكــل الــنــظــام الإقــلــيــمــي في 
الـــشـــرق الأوســــــط بــعــد أزمـــــة الـــغـــزو الــعــراقــي 
للكويت؛ إذ برزت آنذاك فِكَر »أحقية« إسرائيل 
بقيادة المنطقة بأدوات القوة الناعمة )التفوق 
والدبلوماسية  والاقتصاد  والتجارة  التقني 

دلال البزري

السؤال: »كيف سيكون  المجيب بسرعة عن 
الـــيـــوم الـــتـــالـــي لــلــحــرب الإســـرائـــيـــلـــيـــة على 
لــبــنــان؟«، ســيــقــع فــي معضلة مــفــادهــا: هل 
ص من 

ّ
بأننا سنتخل الــتــفــاؤل  إلــى  نــســارع 

هيمنة حزب الله، ويدخل لبنان في السلام 
والازدهار؟ وعلى أيّ أكتاف سيحمل هذان؛ 

السلام والازدهار؟
. إنــهــا 

ً
دة ــرَّ ــ ــــجـ  مُـ

ً
والمــعــضــلــة لــيــســت فــلــســفــيــة

ــداء إســـرائـــيـــل،  ــ ــ تــعــنــي خـــصـــوم الـــحـــزب وأعـ
لهيمنة هذا  فهم من ناحية يريدون نهاية 
ــهــم، فـــي الــوقــت 

ّ
الـــحـــزب عــلــى لـــبـــنـــان، ولــكــن

ــكــــون نـــهـــايـــتـــه بــيــد  نـــفـــســـه، يـــرعـــبـــهـــم أن تــ
إســـرائـــيـــل. لــيــس لأنـــهـــا إســـرائـــيـــل وحــســب، 
 
ً
رة«، قــتــا ولــيــس لأنــهــا يـــد أجــنــبــيــة »مُــــحــــرِّ

ــــدول  ــثــــر الــ ــراً بــــدعــــم مــــن أكــ ــيــ ــدمــ وغــــــــزواً وتــ
حاً، ولا لأنها تعيدنا إلى 2003، عندما 

ّ
تسل

»حــــــرّرت« أمــيــركــا الـــعـــراق مـــن الــديــكــتــاتــور 
صدّام حسين، ودخل معارضوه بغداد على 
ظــهــر الـــدبـــابـــات الأمــيــركــيــة، فــصــار الــعــراق 
ين، 

َ
مشاعاً لإيــران، ودخــل في طــور الاحتلال

الأميركي والإيراني. والتاريخ يضجّ بأنواع 
من »التحرير« كهذا.

نتوهّم  إسرائيلية  دبــابــة  ظهر  على  ونحن 
أننا سنتحرّر بالمطلق، طالما أننا سنتحرّر 
ــرة مــا  ــثـ ــــل عـــلـــى كـ

ّ
ــذا يــــدل ــ ــلــــه. هـ ــــزب الــ مــــن حـ

ل على 
ّ
يدل أيضا  ه 

ّ
الحزب، ولكن بنا هذا 

ّ
عذ

استعجالنا. وهو استعجال مفهوم، يضغط 
من أجله الجحيم الناري الذي وضع الحزبُ 
ــه يــنــطــوي أيــضــا على 

ّ
 فــيــه الآن، لــكــن

َ
لــبــنــان

بها  ع 
ّ
سنتمت التي  بهجة 

ُ
الم الحرّية  أوهـــام 

بعد رحيل الحزب من المشهد. نحن لا نريد 
ــص من 

ّ
حــــزب الـــلـــه، ولا نــريــد أيــضــا الــتــخــل

أخفقنا  نا 
ّ
ولكن قوتنا،  غير  بــقــوة  هيمنته 

في ذلــك طــوال السنوات السابقة. وفــي الآن 
عينه، لسنا أبداً سعداءَ بأن تكون إسرائيل 
رنــا« منه، فالحرّية هي من  ــحــرِّ

ُ
»ت التي  هي 

صنع أصحابها. هي عملية طويلة، مسار 
 إذا 

ً
طــويــل ومــتــعــرج، وهـــي دائـــمـــا مــلــغــومــة

حساب  على  إلـــخ(  الــدبــلــومــاســي...  والتطبيع 
ــم، تـــحـــت عــــنــــوان »ثـــقـــافـــة  ــهــ ــوالــ ــأمــ الــــعــــرب وبــ
المــرتــبــطــة بالتنمية  الــقــيــم  )تــقــديــم  الــــســــام«، 
الاقــتــصــاديــة والازدهــــــار والــتــعــاون المــشــتــرك، 
وتــأخــيــر قــيــم المــقــاومــة واســـتـــعـــادة الــحــقــوق، 
لــيــصــبــح الـــتـــعـــاون الــســيــاســي والاقـــتـــصـــادي 
ي 

ّ
والتخل التنمية،  إلـــى   

ً
ســبــيــا إســرائــيــل  مــع 

عـــن الــثــوابــت الــســيــاســيــة الــعــربــيــة، نــوعــا من 
»الواقعية السياسية«(.

ــات  ــ ــكـــرار أزمـ ــتـ ــة الـــثـــانـــيـــة بـ ــق المـــاحـــظـ
ّ
تــتــعــل

الــعــاقــات الأردنـــيـــة الإســرائــيــلــيــة، عــلــى نحو 
يكشف مــحــدوديــة نــجــاح فــكــرة التسوية في 
والسورية  واللبنانية  الفلسطينية  المسارات 
ــة، الــتــي تــرتــبــط بــمــطــامــع المــشــروع  ــيــ والأردنــ
والــثــروات  والسيادة  الأرض  في  الصهيوني 
ــن ســـرقـــة الـــتـــراث   عــ

ً
ــاه، فـــضـــا ــ ــيـ ــ ومـــــــــوارد المـ

ـــة المنطقة  واخـــتـــاق الــتــاريــخ وتــزيــيــف هُـــويَّ
 إسرائيل في فلسطين«، علماً أن 

ّ
لإثبات »حق

»النجاح النسبي« في مسار »السلام البارد« 
تاً« 

ّ
بين مصر وإسرائيل، يشكّل »استثناءً مؤق

الــعــاقــات الإســرائــيــلــيــة  إلـــى مــســار  بالنسبة 
»دول  فــلــســطــن  ــوار  ــ ــ جـ دول  مــــع  الـــرســـمـــيـــة 

م لــك مــن طــرف لا تعنيه حرّيتك،  ــقــدَّ
ُ
كانت ت

إنما حرّرك من أجل غاية في نفسه، مصلحة 
ــــروة، مــجــال حــيــوي،  مـــا، طــمــع مـــا؛ أرض، ثـ
رك« هو  سلطة »ناعمة«... أمّا أن يكون »مُحرِّ
 للقهر 

ً ّ
إسرائيل بالذات، فذلك ما يقيم محل

السافر، النقيض الصريح للحرّية. 
كــان الاعــتــمــاد على إيـــران لإنــقــاذ حــزب الله 
ــــران الآن  ة. إيـ

ّ
ــز ــ بــعــدمــا تـــراخـــت فـــي إنـــقـــاذ غـ

حُيّدت، وفي الأصل لم تشتبك مع إسرائيل 
 بعد اغتيال إسماعيل هنيّة في أراضيها؛ 

ّ
إل

الطوق«، وربّما يؤول في سنوات معدودات، 
إلى الصراع مجددّاً، بسبب تداعيات تصاعد 
عـــدوانـــيـــة إســـرائـــيـــل تــجــاه فــلــســطــن وإقــلــيــم 

الشرق الأوسط إجمالًا. 
ــب 

ّ
وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن رغـــبـــة عــــمّــــان فــــي تــجــن

الانـــخـــراط فــي صـــراع عــســكــري مــع إســرائــيــل، 
ــاب سياسات  الــســيــر فــي ركـ واخــتــيــار الأردن 
الصف العربي تجاه إسرائيل )حرباً أو سلماً(، 
فــــإن جـــوهـــر الــفــكــر الــصــهــيــونــي، يــكــشــف أن 
إسرائيل لا تريد السلام )أو الحلول الوسط(، 
ولا تلتزم بأيّ اتفاقات مع العرب، إلا في إطار 
الإسرائيلية  الحكومات  ــفــت 

ّ
وظ إذ  تكتيكي؛ 

المتعاقبة ثلاث أدوات في هذا الإطار؛ المماطلة 
»لا مواعيد  بأنه  رابــن  )تصريح  والتسويف 
مــقــدّســة فــي الــتــنــفــيــذ«(؛ »تــفــريــغ« الاتــفــاقــات 
من مضمونها، وتجزئتها وإعــادة التفاوض 
حــول مــا تــمّ الاتــفــاق عليه )بــرتــوكــول الخليل 
1997، واتفاق واي بلانتيشين 1998، مثالين(؛ 
الحقائق  وتغيير  الاتــفــاقــيــات  تفسير  إعـــادة 
نــحــو  عـــلـــى  الأرض،  ــــي  فـ ــــوى  ــقـ ــ الـ ومــــــوازيــــــن 
يــؤكّــد مسائل »مــحــوريــة الأمـــن الإســرائــيــلــي« 
ــهــا، على نحو يــكــاد يُلغي 

ّ
فــي الاتــفــاقــيــات كــل

 
ّ

الطرف الفلسطيني وحقوقه عملياً )مثل حق
الحثيثة« للإرهابيين  إسرائيل في »المطاردة 
فــــي أراضــــــــي الـــحـــكـــم الــــــذاتــــــي(، وكــــذلــــك قـــوة 
الــكــاســح، وأخــيــراً توطيد  إســرائــيــل وتفوّقها 
الــتــحــالــفــات الإســرائــيــلــيــة الـــدولـــيـــة، لا سيّما 
»الضمانات  بوصفها  المتحدة  الــولايــات  مــع 
 

ّ
الحقيقية« لاستمرار إسرائيل وأمنها، بغض

النظر عن اتفاقيات السلام مع العرب. 
ويلاحظ في هــذا السياق أن بــروز شخصية 
زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو )وصل 
ــار 1996(  ــرّة الأولـــى فــي مــايــو/ أيّـ السلطة المـ
ــة عــلــى تــصــاعــد ثـــاث أزمـــات  ــ ـ

ّ
هـــي عــامــة دال

فـــي الـــعـــاقـــات الأردنــــيــــة الإســرائــيــلــيــة )أزمــــة 
افــتــتــاح نــفــق الــبــراق أســفــل المــســجــد الأقــصــى 
حوما  هــار  مستوطنة  مشروع   .1996/9/25
القدس ربيع 1997.  أبــو غنيم في  على جبل 
ــلـــي فــــي مــحــاولــة  ــيـ ــرائـ تـــــــورّط المــــوســــاد الإسـ
اغتيال خالد مشعل، رئيس الدائرة السياسية 

لحركة حماس في عمّان 1997/9/25(.
وعلى الرغم من ذلك، فإن ثلاثة عوامل تلعب 
العلاقات  أزمـــات  فــي تصعيد  مــحــوريــا  دوراً 
الأردنــــــيــــــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة، أولـــــهـــــا الأطــــمــــاع 
الــصــهــيــونــيــة الــقــديــمــة/الــجــديــدة فــي ابــتــاع 
مدينة القدس بكاملها، واحتكارها السيادة 
اليهودية المطلقة، وإنكار أيّ وصاية هاشمية 
عــلــى المـــقـــدّســـات الإســامــيــة والمــســيــحــيــة في 
الصهيوني  المــشــروع  بنية  وثانيها  الــقــدس. 
ــفـــكـــريـــة، وســـيـــاســـاتـــه، وطــبــيــعــة المــجــتــمــع  الـ
ــلــــي، الـــتـــي تــعــكــس جــمــيــعــا نــظــرة  الإســــرائــــيــ
»اســـتـــعـــائـــيـــة/عـــنـــصـــريـــة« تــــجــــاه الــــعــــرب، 
و»التهجير«  ــادة«  و»الإبــ »العنف«  وتشرعن 

ــا، وســـيـــادتـــهـــا.  ــهــ ــنــ ــــهِــــك أمــ
ُ
أي بـــعـــدمـــا انــــت

ــــادة، هـــمـــا حــجــر  ــيـ ــ ــــسـ ــن والـ ــ ــ والاثــــــنــــــان، الأمـ
الـــزاويـــة فــي حــكــمــهــا. وقـــد أعــانــتــهــا أميركا 
فــي ذلـــك، بــأن لجمت إســرائــيــل عــن ضربها 
في العمق، أو بالطريقة التي تعتمدها في 
ة والضفة الغربية. ولم تلجمها 

ّ
لبنان وغــز

إيران  الثلاث. وتبرّؤ  البقع  أميركا في هذه 
مـــن اســـتـــهـــداف مـــنـــزل بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، 
العملية،  الله مسؤوليته عن  وإعــان حــزب 
ص أبرز معالم هذه السياسة الإيرانية، 

ّ
يلخ

القائمة على »الأذرع«. مع استثناء »العمق« 
السوري، وصمته المدوّي في هذه الحرب.

حسناً، ما الثمن الــذي سندفعه بعد نهاية 
هــذه المــعــارك، وخــســارة حــزب الــلــه سلاحه، 
الشمالية  إسرائيل  حــدود  تصبح  وبعدما 
 لسكّانها كما وعــد قادتها؟... هــذا هو 

ً
آمنة

 
ً
»الـــيـــوم الـــتـــالـــي«، وتـــكـــون الــطــريــق ســالــكــة

أمــام المتفائلين بأنهم أصبحوا الآن بصدد 
ــــى الـــحـــيـــاة الـــطـــبـــيـــعـــيـــة؛ لــبــنــان  ــعـــــودة إلــ ــ الـ
ذو ســـيـــادة، بــرئــيــس جــمــهــوريــة وحــكــومــة 
وبرلمان، ومجالس بلدية، وعودة النازحين 
ــــون الأمـــــــــر بـــهـــذه  ــكـ ــ ــل يـ ــهــ إلـــــــى ديـــــــارهـــــــم. فــ
التالي  اليوم  سيكون  لا،  طبعاً  البساطة؟... 
ــذوا 

ّ
محكوماً بــمــا ســبــقــه. الــذيــن قــــرروا ونــف

كان  ما  اللبناني  الشعب  غالبية  عن   
ً
نيابة

يتمناه، لن يتركوه في حال سبيله. سوف 
يملون علينا ما يرونه مناسبا لنا، بحسب 
مصالحهم، ولا أحد من هذه القوى الكُبرى 
العمل ضد المصلحة  يعمل ضدّ مصلحته. 
الذاتية من اختصاص شعوبنا، لا حكّامنا 

الأقرب والأبعد.
منة، 

ْ
 المشكلة الأصلية، المز

ّ
إسرائيل لن تحل

 الفلسطينيين 
ّ

التي اشعلت الحرب، أي حق
ــا تـــكـــون عـــن هــذه  بــــدولــــة. هـــي الآن أبـــعـــد مـ
الــفــكــرة، تــديــر فــقــط رفــضــهــا هـــذه الــحــقــوق 
بالقوة العسكرية التي تمتلكها، فيما آمال 
المــطــالــبــن بــالــســام بـــن أبــنــائــهــا تــاشــت، 
وعلمانييها.  ليبرالييها  غالبية  وتهجرها 
كانت المــوجــة الأولـــى مــن هــذه الهجرة على 
ــــذي  ــــروع الإصـــــــــاح الـــقـــضـــائـــي الـ ــشـ ــ أثــــــر مـ

الفلسطيني، من أرضه إلى  وترحيل الشعب 
مركزية  ثالثها  الــبــديــل«.  »الــوطــن  أو  الأردن 

»الأمن المطلق« في السياسات الإسرائيلية.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، يـــرى عــزمــي بـــشـــارة، في 
كــتــابــه »مــــن يــهــوديــة الـــدولـــة حــتــى شــــارون: 
دراسة في تناقض الديمقراطية الإسرائيلية« 
»التوجّه  أن   ،)2005 الــقــاهــرة،  الــشــروق،  )دار 
الأمــنــي الإســرائــيــلــي يــقــوم على أن الــعــرب لم 
ــمــوا بـــوجـــود إســـرائـــيـــل، وبــالــتــالــي فــإن 

ّ
يــســل

 لإقــنــاعــهــم بــالــحــرب، أو 
ً
 دائـــمـــة

ً
هــنــاك حــاجــة

 للاستمرار في استخدام القوة؛ فلا 
ّ

على الأقل
خيار أمام إسرائيل سوى أن تكون في حالة 
تـــأهّـــب كــامــل لــلــحــرب، وأن تــخــوض الــحــربَ 
ــط عــربــي 

ّ
لــــزم الأمــــر لإجـــهـــاض أيّ مــخــط إذا 

الإسرائيلية  الأمــنــيــة  فالنزعة  الــحــرب؛   
ِّ
لــشــن

الحياة  على  العسكرية  القيم  هيمنة  تعني 
وهي  إسرائيل،  في  والاقتصادية  السياسية 

ل جزءاً من عملية بناء الأمّة«. 
ّ
تمث

ــار  ــ ــيّـ ــ تـ ــود  ــ ــعــ ــ صــ أدّى  ــد  ــ ــقـ ــ فـ واســــــــتــــــــطــــــــراداً، 
»الصهيونية الجديدة«، ذي الطابع القومي/

الديني، منذ مطلع الألفية الثالثة، إلى إعادة 
ــع الــفــلــســطــيــنــيــن بــأنــه  تـــعـــريـــف الــــصــــراع مــ
«؛ عــلــى نــحــو ما 

ّ
»صــــــراع وجــــــودي بـــا حــــــل

ات سابقة؛ بداية من قمع 
ّ
ى في عدة محط

ّ
تجل

الضفة  اجتياح  ثــمّ   ،2000 الأقصى  انتفاضة 
الغربية ربيع 2002، ثمّ العدوان الإسرائيلي 
بسلسلة  وانــتــهــاءً   ،2006 صيف  لبنان  على 
الحروب على قطاع غزة )2009-2008، 2012، 
كــشــفــت  ــتـــي  الـ  ،)2024-2023  ،2021  ،2014
جــمــيــعــهــا اســـتـــمـــرار المــــشــــروع الــصــهــيــونــي 
ــدّ الأقــــصــــى« مـــن الــعــنــف  فـــي مـــمـــارســـة »الــــحــ
ــدّ المــدنــيــن الــفــلــســطــيــنــيــن، بــغــيــة تــدمــيــر  ضــ
)الــقــرى  الفلسطينية  المــجــتــمــعــيــة  المـــقـــوّمـــات 
والمدن والبيوت والبنى التحتية والاقتصاد 
ــن الـــتـــدمـــيـــر المــنــهــجــي   عــ

ً
والــــثــــقــــافــــة(، فـــضـــا

يــؤكّــد  مــا  الفلسطينية،  الــســيــاســيــة  ــة  لــلــهُــويَّ
الــعــربــي لإدراك تأثير  الـــقـــرار  حــاجــة صــانــع 
صــعــود تــيّــار »الــصــهــيــونــيــة الــجــديــدة« على 
الفلسطيني  الشعب  تجاه  إسرائيل  سياسة 
الــعــربــي عــمــومــا؛ مــا يعني بالتالي  والــعــالــم 
 الدولتين«، ونكوص إسرائيل عن 

ّ
نهاية »حل

الــقــول(، وتصاعد  التسوية )كما سلف  فكرة 
ــدوان الإســـرائـــيـــلـــي  ــ ــعـ ــ احـــتـــمـــالات تـــوســـيـــع الـ
ــا دول أخــــرى  ــمــ ــ ــة، وربّ ــ ــــوريـ عـــلـــى لـــبـــنـــان وسـ
ــبَــلــيــة/

َ
أبــعــد، وتــصــاعــد نــزعــات الانــتــقــام/الــق

اللاعقلانية في السياسة الإسرائيلية إجمالًا.
ــروع  ــشــ  المــ

ّ
ــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، كــــــــأن ــدو فـ ــ ــبـ ــ ويـ

الصهيوني يعود سيرته العنيفة الأولى، ما 
يعني »انحسار« التيّار الصهيوني الوسطي، 
الذي حافظ على التوازن الداخلي في الحركة 
بــادّعــاء »الاعــتــدال«  لها  الصهيونية، وسمح 
والدبلوماسية  السياسية  المستويات  على 
ــة، مــــا يـــــــؤدّي فــــي المـــحـــصّـــلـــة إلـــى  ــيــ والأخــــاقــ

تــقــدّم بــه الائــتــاف الديني الحاكم مــن أجل 
بالحكّام  وإلحاقه  القضاء،  استقلال  ضرب 
ف خطاه 

ّ
السياسيين، وهو مشروع لم تتوق

ة. 
ّ
خلال الحرب على غز

»نـــصـــر مــطــلــق«  رفــــض لــلــحــقــوق مـــقـــرون بــــ
ة، ولا 

ّ
غــز إليه نتنياهو وصحبه في  يتوق 

رؤيــة ولا مشروع، إنما ضبابية، مقصودة 
جُـــدد،  لــهــا طــائــعُ مستوطنين  ربّــمــا تهيئ 
ة شــــارك فيه 

ّ
عــقــدت مــؤتــمــراً فـــي غـــاف غــــز

الحجر  الحكومة، وضــعــوا  فــي  كــبــار  وزراءُ 
الأســـــــاس لــلــمــســتــوطــنــات المــــنــــوي بــنــاؤهــا 
ة. وكــذلــك فعلت المجموعات 

ّ
ــز غــ فــي شــمــال 

دون  مــن  لبنان،  جنوب  بخصوص  نفسها 
 
ً
 واضحة

ً
مؤتمرات، قدّمت مشاريعَ غامضة

تقول فيها إن الجنوب اللبناني هو امتداد 
ــمّ إلــيــه.  ــ

َ
لــلــجــلــيــل، وإنـــــه مـــن الـــعـــدل أن يُــــض

ويــمــكــن الــقــول إن مــشــاريــع الاســتــيــطــان في 
ة، متقدّمة على مشاريع الاستيطان في 

ّ
غــز

جنوب لبنان. تحت شعار »إنهاء المليشيات 
نتانياهو  يطرح  والفلسطينية«،  اللبنانية 
 استقدام مليشيات غير إسرائيلية الى 

َ
فكرة

ة؛ مليشيات أمــيــركــيــة تــديــرهــا شــركــات 
ّ
ــز غــ

ــراق وأفــغــانــســتــان،  ــعـ ــة، عــمــلــت فـــي الـ ــاصّـ خـ
يـــن؛ أي 

ّ
ــز ــلـــغـ ــاة الـــيـــومـــيـــة لـ ــيـ ــــم« الـــحـ

ّ
»تــــنــــظ

ــهــم، تسجنهم، 
ّ
فـــي حــق تــتــعــســف  تــقــهــرهــم، 

لإسرائيل  قانونية  مسؤولية  ولا  تقتلهم، 
في هذه الأعمال.

ــيـــاة  ــا لـــحـ ــ ــهـ ــ ــبّـ ــ ــل عــــــن »حـ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ ــــت إســ
ّ
تــــخــــل

ــيـــهـــا«، لا حـــيـــاتـــنـــا فـــقـــط، ولـــــم تــعــد  ــنـ مـــواطـ
حـــيـــاة مــواطــنــيــهــا تــهــمــهــا، بـــعـــد الأولــــويــــة 
الــتــي أعطتها لــلــحــرب عــلــى »حــمــاس« بــدل 
ــفـــاوض مــعــهــا عــلــى الـــرهـــائـــن. ويــشــهــد  ــتـ الـ
الأمـــــس الـــقـــريـــب عــلــى اســتــغــنــائــهــا عــنــهــم، 
أحــيــاءً كانوا أم أمــواتــا. هي الآن في واحــدة 
 
ً
دولــــــة ــانــــت  كــ إســـبـــارطـــيّـــتـــهـــا.  ذروات  ــــن  مـ

 تــصــنــع الـــســـاح وتــــــــورّده لجيش 
ً
مــقــاتــلــة

ــا هي  ــــوى فـــي الـــعـــالـــم، وهــ هـــو مـــن بـــن الأقــ
الآن تتوسّل المــزيــد مــن الــذخــائــر، المــزيــد من 
التجنيد والتكنولوجيا، المزيد من الحماية 
متديّنيها  إعــفــاء  تفاقم   

ّ
ظــل فــي  الأميركية، 

فكرية  ظواهر  استشراء  إحداهما  ين؛ 
َ
نتيجت

متطرّفة )مثل العنصرية الثقافية، وتصاعد 
ــفـــاقـــم  وتـ  ،48 فــلــســطــيــنــيــي  ــدّ  ــ ــ الـــتـــمـــيـــيـــز ضـ
جـــرائـــم المــســتــوطــنــن فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة(. 
والأخرى إظهار المعالم الكولونيالية للواقع 
الإسرائيلي، وسحب أيّ شرعية منه في أعين 
 
ً
الإســرائــيــلــي، فضلا المجتمع  أوســـاط  بعض 

عن الجهات الخارجية الداعمة لإسرائيل.
المتاحة  بالخيارات  الثالثة  الملاحظة  ق 

ّ
تتعل

 ضــعــف المــــواقــــف الــرســمــيــة 
ّ

ــمّـــان، فـــي ظــــل لـــعـ
ة، واحتمال بروز أدوار 

ّ
العربية من حرب غــز

مــصــر والإمـــــــــارات والـــســـعـــوديـــة فـــي مــرحــلــة 
ة )على 

ّ
ترتيبات »اليوم التالي« في قطاع غز

حـــســـاب عــــمّــــان(. وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن تــصــاعــد 
وجــود  بسبب  بــاطــراد،  الإسرائيلي  التحدّي 
جــهــات فــي الــيــمــن الإســرائــيــلــي، مــثــل رونــي 
ــادات  ــحـ ـــل اتـ

ّ
مــــزراحــــي، رجــــل الأعــــمــــال ومـــمـــث

الــنــقــابــات فـــي المــــقــــاولات، تــعــمــل لــيــل نــهــار، 
عـــلـــى ســـيـــاســـة تـــصـــديـــر الأزمــــــــات الــداخــلــيــة 
الإسرائيلية للأردن ولبنان والمحيط العربي 
إجــمــالًا، فــإن بوسع عــمّــان مــوازنــة الضغوط 
الخارجية عبر اللجوء إلى خيارين. أحدهما 
تماسكها،  وتعزيز  الداخلية  الجبهة  تكتيل 
عــبــر رفـــع ســقــف الـــحـــرّيـــات، وتــعــديــل قــانــون 
ق 

ّ
الــجــرائــم الإلــكــتــرونــيــة، لا ســيّــمــا مـــا يتعل

للصحافيين  والاعــتــقــالات  الــحــرّيــات  بتقييد 
والــــنــــاشــــطــــن، الــــتــــي اســـتـــهـــدفـــت مُـــنـــتـــقـــدي 
تضامنين 

ُ
استمرار التطبيع مع إسرائيل والم

ة وفــلــســطــن، والآخـــــر الانــفــتــاح على 
ّ
مـــع غــــز

ــا  ــيـ تـــركـــيـــا وإيــــــــران والـــهـــنـــد والــــصــــن وروسـ
ه لموازنة 

ّ
وجنوب أفريقيا والبرازيل... إلخ، أقل

الـــتـــهـــديـــدات الإســرائــيــلــيــة، وتــوســيــع شبكة 
على  لــأردن،  والدولية  الإقليمية  التحالفات 

ز أمن البلاد واستقرارها.
ّ
نحو يُعز

ز علاقاته 
ّ
وإلى ذلك، سيستفيد الأردن كلما عز

السياسية مع حركات المقاومة الفلسطينية، 
لا ســيــمــا »حـــمـــاس« و»الـــجـــهـــاد الإســـامـــي«، 
ــا فـــي الـــصـــراع  ــ الـــتـــي يــصــعــب تــجــاهــل دورهــ
الــعــربــي الإســرائــيــلــي، خــصــوصــا إذا نجحت 
فــي الــتــأثــيــر فــي المــواقــف المــصــريــة والعربية 
العدوانية  تصاعد  من  الرسمية  والإقليمية 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة تـــجـــاه المـــنـــطـــقـــة، كـــمـــا تــكــشــفــه 
الفلسطينيين  تهجير  ســيــنــاريــوهــات  عـــودة 
بــالــتــوازي  المــشــهــد،  إلــى واجــهــة  واللبنانيين 
مــع إمــكــانــيــة الاســتــفــادة مــن وجــــود أصـــوات 
السياسات  تعارض  ودولــيــة  إقليمية  وقــوى 
الإســرائــيــلــيــة، الــتــي قـــد تــدفــع إقــلــيــم الــشــرق 
الأوسط إلى »هاوية سحيقة« من الصراعات 
والـــحـــروب والـــفـــوضـــى، خــصــوصــا إذا نجح 
ــمـــهـــوري، دونــــالــــد تــــرامــــب، فــي  ــــح الـــجـ

ّ
المــــرش

ــبــــيــــت الأبــــــيــــــض، فــي  الــــــعــــــودة إلـــــــى ســــــــدّة الــ
الانتخابات الأميركية الوشيكة. 

)باحث فسطيني في إسطنبول(

مـــن الــخــدمــة بــالمــزيــد مـــن الاعــــتــــراض؛ »هــم 
ون فيعيشون؟ ونحن نقاتل فنموت؟« 

ّ
يصل

)شــعــار المــعــارضــن لإعــفــاء طـــاب المــــدارس 
الدينية من الالتحاق بالجيش(. 

دة  ــتــجــدِّ
ُ
هــل نــتــلــو الــطــبــائــع الإســرائــيــلــيــة الم

ها لندرك أن تحريرها لنا من قبضة حزب 
ّ
كل

 
ً
الله لن يكون مشواراً ممتعاً لنا، ولا سيادة

الــذي ساندها  الأميركي  »الــحَــمَــل«  ؟ 
ً
وطنية

ــوال حــربــهــا عــلــيــنــا، وتـــوكّـــلـــه بــشــؤونــنــا  طـــ
»ديــبــلــومــاســيــا«، هـــل تــكــون اقــتــراحــاتــه أو 
مشاريعه بالإصلاح وبالعودة إلى القانون 
والمؤسّسات في صالح لبنان واللبنانيين؟... 
بالنفي. ومــا يمكن  الإجــابــة  الآن يمكن  مــن 
ــاريـــع« هـــو بــقــاء  أن يــنــضــمّ إلــــى هــــذه »المـــشـ
النارية  السيطرة  تحت  اللبناني  الجنوب 
لإســـرائـــيـــل، إن لـــم يــكــن تــحــت احــتــالــه، فلا 
التي تتجمّع  ديــارهــم  إلــى  النازحون  يعود 
فـــوقـــهـــا الـــــخـــــرائـــــب. ســـاعـــتـــهـــا، ســيــحــتــاج 
الــلــبــنــانــيــون إلــــى نــــوع آخــــر مـــن المـــقـــاومـــة، 
الأرجح   

ّ
الآن، ولكن ليست معالمها واضحة 

أنــهــا لــن تــقــوم على حــســابــات ضيّقة كمثل 
أخــريــات.  على  طائفة  هيمنة  تستوجب  أن 
ها 

ّ
ب هيمنة الطوائف الكبرى كل فلبنان جرَّ

عليه، الــواحــدة تلو الأخـــرى، ولا مــرّة نجح 
إلا بقوة  مــن واحــــدة منها  بــانــتــشــال نفسه 

السلاح. 
 من اللزوم إذا قلنا إن هذا 

ّ
وهل نتشاءم أقل

النوع من المقاومة قد يشكّل فاتحة لجميع 
الــلــبــنــانــيــن عــلــى أســـــاس أنـــهـــم مــواطــنــون 
في  ليهم 

ّ
ممث ينتخبون  ــــدة،  واحـ دولـــة  فــي 

ــــرة واحـــــدة، ولــيــس عــلــى أســــاس أضــيــق  دائـ
الانتماءات، الطوائف، التي لم تقم لا سلماً 
بل عقليات ضيّقة، متعصّبة،  ــاراً،  ازدهـ ولا 
المــســدّس والكراهية. وأنــهــا، أي هذه  تحمل 
ــــى قــريــنــاتــهــا الـــائـــي  المــــقــــاومــــة، تــســتــنــد إلـ
بتشابكه،  المــصــيــر،  بــوحــدة  تــشــتــرك معهن 
وباختلاط المصائر؛ أعني الشعبين السوري 

والفلسطيني. 
ف اليوتوبيا...

ّ
هنا تتوق

)كاتبة لبنانية(

إسرائيل بعد 30 عاماً على السلام مع الأردن

كيف سيكون »اليوم التالي« بعد الحرب؟

جوهر الفكر 
الصهيوني يكشف أن 
إسرائيل لا تريد السلام، 
ولا تلتزم بأيّ اتفاقات 

مع العرب، إلا في إطار 
تكتيكي

بوسع عمّان موازنة 
الضغوط الخارجية 

بتعزيز الجبهة الداخلية 
ورفع سقف الحرّيات، 

وتوسيع شبكة 
التحالفات الإقليمية 

والدولية

أن يكون »مُحرِّرك« 
إسرائيل بالذات، فذلك 
ما يقيم محلاًّ للقهر 

السافر، النقيض 
الصريح للحرّية 

هل نتلو الطبائع 
دة  الإسرائيلية المُتجدِّ

كلهّا لندرك أن تحريرها 
لنا من قبضة حزب 

الله لن يكون مشواراً 
ممتعاً لنا، ولا سيادةً 

وطنيةً؟
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